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شعرية البحور.. وآفـاق الاعتداد بالذات
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في كل عصر شــعري يعيد الشــعراء اكتشــاف أدواتهم الجمالية والنقدية، ومحاولة صياغة رؤيتهم للعالم بما 

يتناســب مع زمنهم وهمومهم، وفي صميم هذا الاشتغال النقدي والجمالي، يقف سؤال محوري ظلّ يشغل الفكر 

النقدي عبر العصور، وهو هل ثمة علاقة حتمية بين البحر العروضي والغرض الشعري؟ وهل لكل بحر من بحور 

الخليل أغراضه الخاصة التي تناســبه وتستجيب له، أم أن البحر الواحد يمتلك قدرة غير محدودة على احتضان 

شــتى الموضوعات والأغراض من دون تمييز؟ هذا الســؤال يثير الجدل النقدي، فهو يجمع بين العروض والنقد 

والجماليــة؛ وفي إطلالة هذا العدد من مجلة »القوافي«، حاول د. محمد عيســى الحوراني، تحديد العلاقة بين 

بحور الشــعر وأغراضه، وأكد أن هذا الربط ضرب من الوهم، وأن البحر العروضي منوط بالحس الشــعوري لا 

بالغرض الموضوعي.

وفي باب »آفاق« يفتح لنا د. جاسم محمد جاسم العجّة، آفاقاً جديدة عن الاعتداد بالذات في الشعر العربي، 

وهو موضوع شغل الشاعر العربي منذ عصر ما قبل الإسلام، وطرح عبره صورة إيجابية للذات تنبع من الشعور 

بالكفاءة والجدارة.

وفي لقاء »أول السطر« يستقبلنا الشاعر العراقي محمد جلال الصائغ، الذي يرى أن الشارقة نقلت الاهتمام 

بالشعر من رعاية رمزية إلى مشروع ثقافي متكامل، وأن الشعر العربي يعيش عصره الذهبي وينتشر على نطاق 

واسع.

وفي باب »آراء«، تفتح المجلة نافذة على تصورات متنوعة عن الأغراض الشــعرية في عصرنا الحالي، حيث 

يشــاركنا عدد من الشعراء والنقاد العرب رؤاهم في هذا الموضوع، مؤكدين أن الأغراض الشعرية تتجدد بتجدد 

الإنسان والمجتمع.

ونحطّ رحالنا في »مدن القصيدة« في مدينة مَكناس المغربية، تلك التي نسجت حول نفسها قصائد الشعراء 

الذيــن تغنوا بجمالهــا وعمقها التاريخي، وتوضح د. صبــاح الدبّي، كيف تحولت هذه المدينة إلى رمز شــعري 

يحتضن الذات الشاعرة ويمنحها وجوداً عميقاً.

ونقف مع د. ســلطان الزغول، على ثلاثة شــعراء أردنيين ممثّلين لمفاصل مهمة في تطور الشعر الأردني، ثم 

نعود إلى عصر ما قبل الإســام لنستكشــف تجربة طَرَفة بن العبد، الشعرية وهو لم يتجاوز السادسة والعشرين، 

لكنه ترك إرثاً شعرياً أثّر في الأجيال اللاحقة.

وفي باب »دلالات« نستكشــف معاني »الشــيب« عبر أزمنة شتى، حيث يتحول هذا الرمز العفويّ، إلى حامل 

دلالات وعلامات متعددة مثل النضج والحكمة، أو يصير رمزاً للحنين والألم، أو للفخر والاعتداد.

وتختتــم المجلــة بدراســات متنوعة تناقــش قضايا شــعرية مختلفة، منها دراســة في ديوان 

»المائيون« للشاعر الموريتاني أحمد شيخنا كبّاد، وسلسلة من القصائد الحديثة التي تعالج همومنا 

المعاصرة بأسلوب شعري متقن ورؤية إنسانية عميقة.

تنوعت موضوعات هذا العدد، وعكســت حيوية الحركة الشعرية العربية، ووضحت دور الشعر 

في التعبير عن أعمق التجارب الإنســانية، وأداة لاستكشاف معاني الوجود والجمال في 

هذا العالم. 
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• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.
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34في قلوب الشــعراء



قطرات
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من »لامية العرب« للشنفرى
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كُم أَقيمــوا بَني أُمّي صُــدورَ مَطِيِّ

فإِنّــي إِلــى قَــوْمٍ سِــواكُم لأمْيَلُ

تِ الحاجاتُ واللّيْلُ مُقمِرٌ فَقَدْ حُمَّ

لِطِيّــاتٍ مَطايــا وأَرْحُلُ تْ  وشُــدَّ

وفي الَأرضِ مَنأى لِلكَريمِ عَنِ الَأذى

لُ وَفيهــا لِمَن خــافَ القِلــى مُتَعَزَّ

لَعَمْرُكَ ما في الَأرضِ ضيقٌ على امْرئٍ

سَــرى راغِباً أَو راهِباً وهْــوَ يَعْقِلُ

ولــي دونَكُم أَهْلونَ ســيدٌ عَمَلَّسٌ

وأَرْقَــطُ زُهْلــولٌ وعَرْفــاءُ جَيْأَلُ

ودَعُ السِرَّ ذائِعٌ هْطُ لا مُســتَ هُمُ الرَّ

لَدَيْهِــم ولا الجاني بِما جَرَّ يُخْذَلُ

أَنّنــي غَيْــرَ  باسِــلٌ  أَبِــيٌّ  وكُلٌّ 

رائِدِ أَبْسَــلُ إِذا عَرَضَــت أُولى الطَّ

تِ الَأيْدي إِلى الزّادِ لَمْ أَكُنْ وإِنْ مُدَّ

بأَعْجَلِهِم إِذْ أَجشَــعُ القَــوْمِ أَعْجَلُ

لٍ ومــا ذاكَ إِلّّا بَسْــطَةٌ عَــنْ تَفَضُّ

لُ المُتَفَضِّ الَأفْضَــلَ  وكانَ  عَلَيهِــم 
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ومن هنا فإن القاعــدة العروضية جاءت لتقول: هذا ما 

توافقــت عليه الأذن العربية من إيقاعــات وتنغيمات حَريّ 

بمن جــاء بعدها، أن يمضي على أساســها، مع أنه لم يغلق 

الباب أمام إمكانية توليــد إيقاعات جديدة؛ لذا فإن النقاد 

لم يقفوا بوجه الأخفش عندما تدارك البحر الســادس عشر 

على الخليل.

ومــن المؤكد أيضــاً أن الخليــل لم يضــع البحور وفق 

موضوعات الشعر وأغراضه، ولم يجعل المعاني سبيلًا لرصد 

قواعــده العروضية، فجاءت قضية اللفــظ والمعنى متأخرة 

عليــه، وانبرى عبرهــا النقاد، للوقوف على جدلية أســبقية 

اللفظ والمعنى، ليكللها المرزوقي في نظريته الخالدة التي 

أطلق عليها »عمود الشعر العربي«.

وإذا كنّا نتفق على أن اللفظ مصدر الموسيقا بوصفه صوتاً، 

فإن هناك جدلية أخرى برزت لدى النقاد القدماء، واستمرت 

حتــى عصرنا الراهن تتمثل فــي العلاقة القائمة بين البحور 

وأغراضهــا الشــعرية، فانبرى بعضهم مؤكداً تناســب بعض 

البحــور مع أغراض موضوعية محــددة دون غيرها، وانبرى 

آخــرون لدحض تلك العلاقة؛ فيمــا رأى فريق ثالث إمكانية 

التناسب، من دون إلزاميتها في نظرة وسطية لم تبتّ بالأمر 

وتركت الباب مفتوحاً لدارسي بحور الشعر العربي وأوزانه.

قبل أن يضع الخليل بن أحمد الفراهيدي، علم العروض كان الشعر 

العربي حاضرا بموسيقاه وإيقاعاته التي توافق عليها الشعراء منذ 

عصر ما قبل الإســام، مروراً بعصر صدر الإسلام فالعصر الأموي، 

ليأتي الخليل في مقتبل العصر العباســي، ويُقَعّد تلك الموســيقا، 

ويضــع أركان ذلك العلم وفق ما توافق عليه الشــعراء من قبله، ما 

يؤكد أن الموســيقا المتمثلة بتعدد النغمات كانت مصدر تأسيسه 

وتصنيفه، مــن دون أن يتّكئ على الأغراض فــي ذلك التصنيف.

تعدّدت حولها الآراء النقدية

العلاقة بين بحور الشعر وأغراضه

جدلية الربط بين الوزن والموضوع

89

د. محمد عيسى الحوراني
الأردن
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الخليل لــم يضع البحــور وفق 
موضوعات الشعر وأغراضه



وقصيدة جميل بثينة التي مطلعها:

ــبابِ جَديدُ أَلا لَيْــتَ رَيْعانَ الشَّ

ودَهْــراً تَوَلّــى يــا بُثَيــنَ يَعــودُ

وباستقراء سريع لاستعمال هذا البحر في الشعر العربي 

قديمه وحديثه، نستدل على أنه يصلح لكل الأغراض الشعرية، 

وأن العبرة ليســت في حصره علــى غرض دون غيره، وإنما 

في التفاوت الجمالي لاستخدامه بين شاعر وآخر.

وابن رشــيق نفســه يرى أن بحر البســيط يصلح للغزل، 

لما فيه من شــكوى وعتــاب للمحبوب، وهــو رأي يتعارض 

مع طرح ابــن قتيبة من قبل الذي يرى في كتابه »الشــعر 

والشــعراء«، أن البســيط في الهجاء أمضى وأقطع، لأن في 

وقعه حدّةً وسرعةً تُشبه لسعة الهجاء وإيلامه. ونحن نرى أن 

الرأيين يشتملان على مفارقة لا تستقيم بجمع غرضين غير 

متصلين كالهجاء والغزل؛ فباســتقراء عفوي لنماذج الشــعر 

العربي القديم، نجد هذا البحر ماثلًا في مختلف الأغراض 

الشــعرية، كما هي الحال في مرثيات الخنســاء؛ ومن ذلك 

قصيدتها الشهيرة:

ارُ قَــذىً بِعَيْنــكِ أمْ بالعَيْــنِ عُوَّ

ارُ أمْ ذرَّفتْ إذْ خَلَتْ منْ أهْلهَا الدَّ

ومــن المعروف أن الخليل وضــع خمس دوائر عروضية 

هــي: المختلف، والمؤتلف، والمجتلب، والمشــتبه، والمتفق؛ 

ومن ثم انطلق ليرســم مســار البحور في قواعد تدل على 

مهارة فائقــة ومنطق عميق، وتوصــل بالتطبيق العملي إلى 

بحــور مســتعملة وبحور مهملــة، وتنوعت تلــك البحور في 

طبيعة الإيقاع والدفق الشعوري بين إيقاعات طويلة وأخرى 

قصيرة، وبيــن إيقاعات ســريعة وأخرى مسترســلة، وبين 

إيقاعات ثقيلة وأخرى خفيفــة؛ وهو ما فتح المجال لتكهّن 

بعضهم بعلاقات البحور بالموضوعات والأغراض الشعرية.

آراء النقاد القدماء

لعل الجاحظ في كتابه »البيان والتبيين« كان من أوائل 

من أثاروا قضية اللفظ والمعنى، ورأيه المشهور أن المعاني 

مطروحة في الطريــق، وأن العبرة تكمن في اختيار اللفظ؛ 

ولكنــه لم يشــر إلى أن هنــاك أوزاناً محــددة للتعبير عن 

موضوعات بعينها، بل أشــار إلى أثر الأوزان في الســامع، 

ورأى أن لها أثراً في النفس لا يســتطيع البليغ إنكاره، ورأى 

أن الأوزان الخفيفة تســتثير العواطف اللطيفة كما تســتثير 

الثقيلة المشاعر الجليلة؛ وهو هنا يتحدّث عن علاقة الأوزان 

بالمشاعر والأحاسيس، لا بالمعاني والأغراض.

كأنّ عَيْنــي لِذِكْــراهُ إذا خَطَرَتْ

يْنِ مِدْرارُ فَيْضٌ يَسيلُ علَى الخدَّ

تَبْكي لِصَخْرٍ هي العَبْرَى وقدْ وَلَهَتْ

رْبِ أسْــتارُ ودونَهُ مِنْ جَديدِ التُّ

ونجده في المدح والعتاب، كما في معلّقة الأعشــى من 

المتقدمين ومدحيات المتنبّي لسيف الدولة من المتأخرين؛ 

وقــد جمع فيــه المتنبّي بيــن المدح والفخــر والعتاب في 

قصيدته الخالدة:

ــن قَلبُهُ شَــبِمُ واحَــرَّ قَلبــاهُ مِمَّ

ومَنْ بِجِسِمي وحالي عِندَهُ سَقَمُ

مُ حُبّاً قَدْ بَرى جَسَدي  ما لي أكَتِّ

عي حبَّ سَيْفِ الدَولَةِ الأمَمُ وتَدَّ

تِــهِ لِغُرَّ حــبٌّ  يَجمَعُنــا  كانَ  إن 

ــا بِقَدْرِ الحبِّ نَقتسِــمُ فَلَيْــتَ أنَّ

قَدْ زُرْتُهُ وسُــيوفُ الهِندِ مُغمَدَةٌ

ــيوفُ دَمُ وقَــدْ نَظَرْتُ إلَيْهِ والسُّ

هِمُ فَــكانَ أحْسَــنَ خَلْــقِ اللــه كلِّ

يَمُ وكانَ أحْسَنَ مافي الأحْسَنِ الشِّ

ولعل هذه الإشــارة هي التي جعلــت بعض النقاد يرون 

أن الطويــل يناســب المدح والفخــر والحكمة، ويســتأثر 

بالموضوعــات الجليلة؛ فذهب المرزوقي إلى أن »الطويل 

يُلائم الشــعر الذي يحتاج إلى نفس طويل وأفكار ممتدة، 

لأن فــي تفعيلاتــه توازناً وانســياباً لا يُكلّف الشــاعر ولا 

يضيّــق على المعنــى.« وهو رأي يتفق مع رأي ابن رشــيق 

القيروانــي، في كتابه »العمدة«، إذ يقول: »وكان الشــعراء 

يختــارون الطويل للمدح والفخر والرثــاء الجليل، لأن في 

وزنه امتداداً وســعة تســتوعب الأوصــاف وتُحكم البناء«. 

ويبرهــن على ذلك ببعــض المعلقات مثــل معلّقات امرئ 

القيس وطرفة بــن العبد وزهير ابن أبي ســلمى؛ والواقع 

أن قــراءة معمّقة لهذه النماذج وغيرها، تؤكد أنها ليســت 

نماذج مقتصرة على المدح والفخر والحكمة، فهي متعددة 

الموضوعــات، كما هي الحال في أغلب شــعر تلك الفترة. 

ولا نجد في معلّقة امرئ القيس ما يتناسب مع هذا الطرح، 

فلا نجد فيها مدحاً أو فخــراً أو حكمةً، وفي المقابل نجد 

ذلك في معلقــة عمرو بن كلثوم، وهي على بحر الوافر لا 

الطويل، وهذا غيض من فيض.

ولو راجعنا بعض النماذج من عيون الشــعر القديم على 

الطويل، فســنجد أنها تنوعت في شتى الأغراض، ومن ذلك 

رائية عمر بن أبي ربيعة، وهي حصراً في الغزل ومطلعها:

أمِــنْ آلِ نُعْــمٍ أنْتَ غــادٍ فَمُبْكِرُ

رُ فَمُهَجَّ رائـــحٌ  أمْ  ــدٍ  غَ ــداةَ  غَـ

وكذلك قصيدة امرئ القيس الغزلية التي مطلعها:

لِمَــن طَلَــلٌ أَبصَرتُــهُ فَشَــجاني

كخَــطّ زَبــورٍ في عَســيبِ يَمانِ
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وإذا كنــا قد أدرجنا نماذج من البحور وآراء النقاد حول 

موضوعاتهــا، فإن البحور الأخرى قيل فيها مثل ذلك أيضاً، 

وهــو ما نراه في نقدنا القديم إشــارات بنيــت على تناغم 

الأصوات بحركاتها وسكناتها مع التعبير عن بعض الأغراض، 

دون أن نتفــق مع آرائهــم تلك في المجمــل لما نجده من 

نماذج تطبيقية متباينة تجعل من الحكم على مناســبة البحر 

لغرض بعينة ضرب من الوهم والتقويل.

علــى أن النقاد القدماء لم يكونــوا صارمين في تحديد 

العلاقة بين الوزن والغرض؛ فابن رشــيق نفسه يقول: »وقد 

يُنشئ الشاعر البارع قصيدة في الرثاء على بحر لا يُعدّ من 

بحــور الرثاء فتجيء مُبدعة رغم ذلك، والفضل في هذا كله 

يرجع إلى الصدق الشعوري لا إلى الوزن وحده.«

وفــي النقد الأدبي العربي الحديث نجد كثيراً من النقاد 

الذين ناقشوا هذه القضية، لكن آراءهم ظلت تدور في فلك 

النقّاد القدمــاء، فمنهم من تخير موقفاً مناصراً لمناســبة 

الــوزن للموضوع كعبدالله الطيّب، في كتابه »المرشــد إلى 

إلى أن يقول:

ــر الأعْمى إلى أدَبي أنا الذي نَظََ

وأسْــمَعَتْ كَلِماتي مَن بــهِ صَمَمُ

أنامُ مِلْءَ جُفُوني عَنْ شَــوارِدِها

اها ويَختَصِمُ الخَلْقُ جرَّ ويَسْــهَرُ 

وأمــا من زعــم أن الكامل يقتصر علــى المدح والفخر 

والحماسة والفروســية، كما يرى قدامة بن جعفر في كتابه 

»نقد الشعر«، فإن هناك نماذج كثيرة على دوران هذا البحر 

فــي مختلف الأغراض، ونجده أحياناً لدى الشــاعر الواحد 

في أغراض غير متجانسة، كالهجاء والمدح والغزل والرثاء؛ 

ففي الغزل قصيدة عنترة التي مطلعها:

هــاجَ الغَرامُ فَــدُر بِــكَأسِ مُدامِ

حَتّى تَغيبَ الشَــمسُ تَحتَ ظَلامِ

وفي الرثاء نستذكر رائعة شوقي التي مطلعها:

مــالِ لِواءَ رَكَزوا رُفاتَــكَ في الرِّ

يَســتَنهِضُ الــوادي صَباحَ مَســاءَ

يا وَيحَهُــم نَصَبوا مَنــاراً مِن دَمٍ

توحي إِلــى جيلِ الغَــدِ البَغضاءَ

وفي الهجاء »عينية« جرير التي مطلعها:

عوا بــانَ الخَليطُ بِرامَتَيــنِ فَوَدَّ

تَجــزَعُ لِبَيــنٍ  رَفَعــوا  مــا  كُلَّ أَو 

إلى أن يقول:

زَعَمَ الفَرَزدَقُ أَن سَــيَقتُلُ مَربَعاً

أَبشِــر بِطولِ سَــامَةٍ يــا مَربَعُ

فهم أشعار العرب وصناعتها« ومنهم من أنكر ذلك ورأى أن 

تلك الأفكار لا تستند إلى أدلّة دامغة ولا إلى أفضلية مطلقة، 

كالدكتور شكري عيّاد.

وباســتقراء نماذج متعــددة من الشــعر العربي قديمه 

وحديثه نرى أن مقولة »لكل بحر من بحور الشــعر العربي 

أغراضه التي تناســبه« تفتقر إلى الدقة والشــمولية، فنجد 

البحر الواحد يشــتمل على نماذج من عيون الشــعر العربي 

في أغراض مختلفة إلى حد التمايز والتنافر أحياناً.

كما أننا نجد تباين الاســتعمال لدى الشاعر الواحد في 

البحــر الواحد، وهو أكبر برهان علــى أن البحر العروضي 

منوط بالحس الشعوري لا بالغرض الموضوعي.

ونرى أن الأولى من هذا التصنيف هو الوقوف على الحالة 

الشعورية والدفقة الشعرية التي أوجبت على الشاعر استعمال 

بحر دون غيره، ولا أقول اختيار بحر، إذ إن الشاعر لا يختار 

البحر ثم يصبّ فيه مشــاعره وكلماته، بل يجد البحر متدفقاً 

في نفسه الشاعرة، مجبولًا في قصيدته دون قصد الاختيار.

أما بحــر الوافر الذي يــراه أبو هلال العســكري في 

كتابــه »الصناعتيــن« مناســباً للرثاء دون غيــره، لما في 

تفعيلــة »مفاعلتن« من صوت حزيــن محمّل بالأنين، فهو 

رأي لا يتفق ونماذج الشعر الكثيرة في شتى أغراض الشعر 

على هــذا البحر؛ فنحن نجده في الرثــاء كما في قصيدة 

الخنساء:

بَكَــت عَينــي وعاوَدَهــا قَذاهــا

ــراهــا ــمــا تَــقــضــي كَ ــوّارٍ فَ ــعُـ بِـ

عَلــى صَخْــرٍ وأَيُّ فَتــىً كَصَخرٍ

إِذا مــا النّــابُ لَــمْ تَــرأَمْ طِلاها

ونجــده في أغــراض مختلفة كما في »عينيــة« المثقّب 

العبدي التي مطلعها:

مَتّعينــي  بَيْنــكِ  قَبْــلَ  أفاطــمُ 

ومَنْعُــكِ مــا سَــألتُ كأن تَبيني

وكذلك في »همزية« حســان بن ثابت التي يستشــرف 

فيها فتح مكة:

فالجِــواءُ الأصابِــعِ  ذاتُ  عَفَــتْ 

ــذْراءَ مَــنــزِلُــهــا خَــاءُ ــ إلــى عَـ

وكذلــك قصيدة جرير التي هجا فيهــا الراعي النميري 

وقال فيها:

كَ مِــنْ نُمَيْرٍ فَغُــضَّ الطَــرْفَ إِنَّ

كِــابَــا وَلا  ــغْــتَ  ــلَ بَ كَــعْــبــاً  ــا  فَ

وأما ما يراه ابن رشــيق فــي أن »الخفيف يُلائم القلوب 

الرقيقة والمشــاعر اللطيفة، وأن الشعراء المحبين كثيراً ما 

يُفضّلونه للتعبير عن أشواقهم وعواطفهم، لأن في وزنه رفقاً 

وليونة.« فإن في قصيدة أبــي العلاء المعري، الدالية التي 

مطلعها:

غَيْــرُ مُجْدٍ في مِلّتــي واعْتِقادي

ــم شــادي ــرَنُّ تَ نَـــوْحُ بـــاكٍ ولا 

ما يدحض ذلك القول.
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ولعلّ هذا ما يفسّــر انتشار الفخر، بوصفه غرضاً شعرياً 

أساســياً في الشــعر العربي، يمكن لقارئــه أن يتلمّس عبره 

ظاهرة الاعتداد بالذات عند الشــاعر العربي، حتى شــكلت 

نسقاً ثقافياً تطرب له الأسماع وتتربّى عليه الأجيال، ويرتقي 

بفضله وعي أمّة، بل وليكون هذا النســق الثقافي ســبباً في 

ذيــوع القصيدة نفســها؛ وليس أدلّ على ذلــك من ترديدنا 

المســتمر، عبر الزمن، لأبيات ومقطّعات من قصائد، يشكل 

الاعتداد بالذات فيها، العامل الأكثر تأثيراً في المتلقّي، جنباً 

إلــى جنب مع جماليات التصوير الإبداعي فيها؛ فيندر مثلًا 

بين العرب مــن لايذكر لعمرو بن كلثــوم التغلبي، قصيدته 

التــي يرى فيها الذات مركزاً للاعتداد، حيث يظهر الاعتداد 

بالذات بصيغته الجمعية في أروع تجلياته، بقوله: 

ا ى ضــاقَ عَنَّ مَلْأنــا البَــرَّ حَتَّ

وظَهْــرَ البَحْرِ نَمْلَؤُهُ سَــفِيْنا

ونَشْــرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الماءَ صَفْواً

ويَشْــرَبُ غَيْرُنا كَــدِراً وطِينا

إِذا بَلَــغَ الفِطــامَ لَنــا صَبِــيٌّ

الجَبابِرُ ســاجِدينا لَــهُ  تَخِرُّ 

فالشاعر هنا يعتدّ بذاته، عبر المجموع، مميزاً إيّاها من 

غيرهــا في مفاخر، كانت ولاتــزال، إلى حدّ بعيد منبع فخر 

العربي بذاته وقبيلته وأمته؛ فالكثرة والشمول وشرب الصفو 

وتميّز العربي منذ نعومة أظفاره عن أقرانه.

وما دمنا في عصر ما قبل الإســام، ونحن نتحرى هذه 

الموضوعة، فلا بدّ من الوقوف عند عنترة بن شــداد، الذي 

كانت فروسيته، ونبل طباعه وكرم خصاله، سلوكات حاضرة 

في شعره، بوصفها مظاهر مضمونية تجسّد الاعتداد بالذات 

تجسيداً لايخلو من الجمع بين الفني والخُلُقي؛ يقول: 

ــةٍ لا تَسْــقِني مــاءَ الحَيــاةِ بِذِلَّ

بَلْ فاسْقِني بِالعِزِّ كأسَ الحَنْظَلِ

ــمٍ كَجَهَنَّ ــةٍ  بِذِلَّ الحيــاةِ  مــاءُ 

ــمٌ بِالعِــزِّ أَطْيَــبُ مَنــزِلِ وجَهَنَّ

يعدّ الاعتداد بالذات من المفاهيم النفســية والثقافية التي تشــير إلى وعي 

الإنســان بقيمتــه وإمكاناتــه ومكانتــه، وقد طرح صــورة إيجابيــة للذات 

تنبع من الشــعور بالكفــاءة والقدرة والجــدارة؛ ولو عدنا إلى عيون الشــعر 

العربــي، للإضاءة على هــذه المزية الخُلُقية عند الشــعراء العرب، لتكشــف 

لدينــا أن الاعتــداد بالــذات قد نــال مكانة مركزية فــي الثقافــة العربية، 

منــذ عصر مــا قبل الإســام، لارتباطــه بقيــم اجتماعيــة درج العرب على 

الحفظ عليها والاحتفاء بها، كالشــجاعة والكرم، وحماية المســتجير وإغاثة 

الملهــوف، وغيــر ذلك من المناقب التي شــكلت مبــادئ وســلوكات صاغت الشــخصية العربية.

تبوّأ مكانة مركزيّة في الثقافة العربية 

الفخر.. قصائد تستلهم 
معاني القيم الأصيلة
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وإذا انتقلنا إلى العصر الإســامي الذي شــهد بزوغ 

قيــم جديدة أكملت بالوحــي منظومة القيم المتوارثة في 

نفــس العربي في صحرائه القاســية، نجد امتزاجاً حميماً 

بين الاعتداد بالنفس والفخر الديني القائم على ســهولة 

اللغة وعمق المضمون؛ وهنا يســتوقفنا حسّــان بن ثابت، 

فــي »همزيته« النفيســة، صاعداً بالاعتــداد بالذات إلى 

مصافّ الروحــي والإبداعي في الوقت نفســه؛ إذ يقول 

مفتخــراً بلســان المجموع، منصهراً فيهــم انصهاراً قيمياً 

فذّاً: 

ــرْتُ جُنْداً ــهُ قَدْ يَسَّ وقالَ اللَّ

هُــمُ الَأنْصارُ عُرْضَتُهــا اللِّقاءُ

لَنــا فــي كُلِّ يَــوْمٍ مِــن مَعَدٍّ

هِجــاءُ أَو  سِــبابٌ  أَو  قِتــالٌ 

فَنُحكِمُ بِالقَوافــي مَنْ هَجانا

ماءُ ونَضرِبُ حينَ تَختَلِطُ الدِّ

وأما فــي العصر الأموي، الذي شــهد انفتاحاً اجتماعياً 

إلــى حدّ ما، وجعل شــعر الغزل غرضاً رائــج الطلب، غزير 

التلقّي، فيستوقفنا عمر بن أبي ربيعة، الشاعر المترف الذي 

عرف عنه اعتداده بذاته إلى حدّ الانهمام بها، فشكل مدرسة 

شعرية في هذه المزية؛ ومن مشهور ما قال جامعاً بين روح 

القص والمضمون الاعتدادي:

قالَتِ الكُبْــرى أَتَعْرِفنَ الفَتى

قالَتِ الوُسْطى نَعَم هَذا عُمَرْ

مْتُها قالَــتِ الصُغْرى وقَــدْ تَيَّ

قَدْ عَرَفْناهُ وهَلْ يَخْفى القَمَرْ

هنا تظهــر ذات عنترة ذاتاً تجمع بيــن الفطنة والتمييز 

فــي اختيار الكأس الأكثر مرارة عن طيب نفس؛ إنها - على 

مرارتهــا - كأس الكرام، مادامت يتوافق شــربها مع ما في 

نفســه إباء وشمم، ليأتي البيت الثاني تبريرياً حجاجياً، يزجّ 

فيه عنترة درســاً كريماً في الاعتداد بالذات لايقتصر قبوله 

علــى من هم حوله فقــط، بل يمتد بحكمتــه ليقنع بفحواه 

التجربة الإنسانية برمّتها في كل زمان ومكان. 

كما تظهر »لامية الشنفرى« على سبيل التمثيل، التي تعدّ 

رمز الاعتداد بالذات في الشعر العربي، حتى سميت »لامية 

العرب« بسبب اكتظاظها بالقيم والشمائل التي مثلت العربي 

فــي حبه لبيئته والمحافظة على كرم أخلاقه، وســموّ روحه 

أصدق تمثيل، حيث يقول:

نــي  أنَّ غَيْــرَ  باسِــلٌ  أَبِــيٌّ  وكُلٌّ 

رائِدِ أبْسَــلُ إذا عَرَضَتْ أُولى الطَّ

فعمر في هذه الأبيات يجعل نفسه موضوع حديث النساء 

وإعجابهنّ، ويبلغ الاعتداد بالذات ذروته حين تشبّهه المرأة 

بالقمر الذي لا يخفى على أحد، حتى ذهب قوله في الشطر 

الأخير مثلًا شارداً يضرب في سياقه. 

وأمــا الفرزدق وقرينه جرير، فارســا النقائض في هذا 

العصــر، فمن البدهي أن يمثل الاعتداد في شــعرهما مزيّة 

أســلوبية وظاهــرة مضمونية لــم تخل منهمــا قصيدة من 

قصائدهما على المجمل؛ يقول الفرزدق: 

أولئكَ آبائــي فَجِئْني بِمِثْلِهِمْ

إذا جَمَعَتْنا يا جَريرُ المَجامِعُ

وبالمضمون ذاته، وبالآلية نفسها يقول جرير:

ألَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطايا

وأنْــدى العالَميــنَ بُطونَ راحِ

ادِ لَمْ أكُنْ تِ الأيْدِي إلى الزَّ وإنْ مُدَّ

بأَعْجَلِهِمْ إذْ أَجْشَــعُ القَوْمِ أَعْجَلُ

لٍ وما ذاكَ إلّّا بَسْــطَةٌ عَــنْ تَفَضُّ

لُ عَلَيْهِــمْ وكانَ الَأفْضَــلَ المُتَفَضِّ

فالإباء والبسالة والتفاضل فيها على الآخر، والزهد وعزة 

النفس في هذه المقطوعة، ما هي إلّّا مظاهر وتفاصيل تعكس 

إكبار الشاعر لذاته التي هي في النهاية صورة من صور اعتداد 

الأرومة القبلية التي انحدر منها، وتوافق وجســد ســلوكاتها، 

لينتهي ببيت حكمي يبقى درساً للإنسانية في حثّ مجموعها 

لُ«. على كرم الخصال وهو قوله »وكانَ الأفَْضَلَ المُتَفَضِّ

1617
العدد )86( أكتوبر 2026العدد )86( أكتوبر 2026

افٓـــاق

أتت فــي العصــر الحديث عبر 
ســياقات تغلــب علــى بعضهــا 

العاطفة

عمــرو بــن كلثــوم يــرى فــي 
قصيدته الذات مركزاً للاعتداد



لَمْ أَســتَلَبْ شَــرَفَ الطّباعِ

فيــعُ الرَّ ــرَفُ  الشَّ أيُســلَبُ 

ما سِــرْتُ قَطُّ إِلــى القِتالِ

جــوعُ وكانَ مِــنْ أَمَلــي الرُّ

مِنهُــمُ أَنــا  الُألــى  شِــيَمُ 

 والَأصْــلُ تَتبَعُــهُ الفُروعُ

فالمعتمــد هنا يعتــدّ بذاته بوصفها ذاتــاً ملكية نبيلة لم 

تســتطع المحن أن تنتزع منها شــعورها بالعــزة والكرامة؛ 

ومن هنا اكتسب شــعره طابعاً تراجيدياً يجمع بين الكبرياء 

والاعتداد بالذات، والحزن الأشمّ؛ فاعتداد الشاعر بذاته هنا 

كاعتداد الملك الذي فقد كل شيء، وبقي محتفظاً بإحساسه 

العميق بالكرامة.

وأمــا إذا مــا انتقلنا إلــى العصر الحديــث، ورغم تعقد 

إن الاعتداد بالــذات في النقائض يــؤدّي فنيا دورين، 

الأول: معلــن يتمثل في إظهار ما عنــد الذات من تفوق أياً 

يكــن نوعه؛ والثاني مســكوت عنه يلمّح إلــى الإجهاز على 

ما عند الآخر من قيم لســلبها منه والاســتئثار بها للذات، إذ 

يبرز في النقائض الانصهار مع المجموع والاعتداد بالذات 

بوصفهــا امتداداً لكرم الأرومة ومجــد الآباء، الذي يقتضي 

سلب ذلك وما يمتّ له بصلة عن الآخر. 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباســي، فنجد المتنبّي متربّعاً 

على عرش هذه الظاهرة الشــعرية، ويبدو أنه وعى ضلوعه 

فيها حتى قال: 

ودَعْ كُلَّ صَوْتٍ غَيْرَ صَوْتي فإنّني

أنا الصّادحُ المَحْكِيُّ والآخَرُ الصّدى

هْرُ إلّّا مِنْ رُواةِ قَصائدي ومــا الدَّ

هْرُ مُنْشِدا أســاليب البنــاء الشــعري، وتنــوع التجــارب والاتجاهات إذا قُلْتُ شِعْراً أصْبَحَ الدَّ

والأشكال الشعرية وتلون أغراضها، فيبدو أن الشاعر العربي 

هو الإنسان العربي نفسه في كل زمان ومكان، حيث يلتفت 

إلى ذاتــه ناظراً إليها فــي مرآة عصره، وفــي ذاكرته هذا 

الكمّ الجمالي النفيس من الشــعر المطــرز بقيمة الاعتداد 

بالذات؛ فراح يطرّز تجربته بهذا الغرض، ولكن في سياقات 

ومعالجــات يغلب على بعضها الرومانســية المفرطة، وعلى 

الآخر النفس الثوري، أو الوعي العروبي. 

وأياً تكن الأسباب النفسية والدوافع لبروز هذه الظاهرة 

في الشــعر العربي، منذ عصر ما قبل الإسلام، وإلى اليوم، 

تختلف باختــاف الموهبة والتنشــئة الاجتماعية والغايات، 

فإن النتيجة في النهاية واحدة مفادها بأن الشعر من زاوية 

الاعتداد بالذات يســعى إلى تصوير ذات نموذجية لا تطغى، 

وهي قادرة، ولا تستســلم وهي ضعيفة، ذات سلاحها الشعر، 

وموضوعها الذات المُثلى التي يســعى الشاعر إلى تكريسها 

واقعــاً، لتكون صورة تحذو حذوها الأجيال وهي تمرّ عليها، 

وتستسقي منها قيماً وأخلاقاً وشمائل تسهم في إعادة صياغة 

الشخصية العربية، على وفق النموذج الأسمى والأرقى.

فالمتنبّي هنا ذات تؤمن بتفرّدها، وتتصرف في ضوء ما 

تؤمــن به، وتعلن، وهي فــي موضع مديح للآخر أنها لا تقلّ 

جدارة ولااستحقاقاً، بل قد تتفوق في أحقّيتها بالمديح فهي 

معه كتف بكتــف، وذات مقابل ذات؛ فاعتداد المتنبّي بذاته 

الفردية أو القومية ظاهرة متفــردة النفائس وغزيرة النتاج 

على نحو لا يمكن حصره في هذه العجالة. 

وفــي نمــوذج لتجربة شــعرية أخــرى، نجد أبــا فراس 

الحمدانــي، معتدّاً بفروســيته ونســبه وفعاله، مصــوّراً كرم 

خصاله؛ وحســبنا هنــا أن نقف عند قصيدته الشــهيرة التي 

مطلعها »أراكَ عَصِيَّ الدّمْعِ« لنقف على فسيفساء من مظاهر 

الاعتداد بالذات والفخر بالجموع عبرها؛ يقول أبو فراس:

هُم سَــيَذْكُرُني قَوْمي إِذا جَدَّ جِدُّ

لْماءِ يُفتَقَدُ البَدْرُ يْلَةِ الظَّ وفي اللَّ

عْنُ الَّذي يَعْرِفونَهُ فَإِن عِشْتُ فَالطَّ

قْرُ رُ الشُّ مَّ وتِلْكَ القَنا والبيضُ والضُّ

إن قيم الشــجاعة، والتفرد القتالــي والتميز الأخلاقي، 

والكرم العالي وإيثار الآخر على النفس، كل ذلك شكل خرزاً 

ملوّناً نظمهُ الشاعر في هذه المقطوعة بخيط دلالي، ليصوغ 

منهــا قلادة من قلائد الاعتداد بالذات، علقت وما تزال في 

جيد الشعرية العربية الحافلة بكل ماهو قيمي وجميل.

وأما إذا تقصّينا نماذج من الشعر الأندلسي، فستستوقفنا 

على ســبيل التمثيل لا الحصر، تجربة المعتمد بن عبّاد، في 

حفولها بمضمون الاعتداد بالذات، وكأنها ذاته الملكية التي 

فقدت ســلطتها مع تبــدل الأيام؛ يقول فــي قصيدة واصفاً 

وضعه المأســاوي بعد نفيه عن ملكه، ورافضاً كل محاولات 

النيل من عزمه، مستذكراً فروســيته ومؤكداً التزامه بالقيم 

التي تربّى عليها: 
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شــكلت نســقاً ثقافياً تطرب له 
الأسماع وتتربّى عليه الأجيال

أبــو فــراس الحمدانــي اعتــدّ 
بفروسيته ونسبه وفعاله



أمّ الشموس
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أرْخَتْ علــى وَجْهِ أيّامــي ضفائرَها

كأنَّ هَــذي المَبانــي وهــي واضِحَةٌ

مَــرَرْتُ بالــدّارَةِ.. التّاريــخِ شــاهِدَةً

حْبِّ شَيْخٌ خَيْلُ حِكْمَتِهِ في صَدْرِها الرَّ

نْيــا فناظَرَها قامَــتْ لَــهُ مُــدُنُ الدُّ

وعــادَ يَحْمِــلُ وهْــوَ الكُفؤُ أوْسِــمَةً

هَــذي المَدينَــةُ أمٌّ لِلشّــموسِ فَــا

وحينَ تَمْتَمْتُ شِــعْراً نَحْويَ الْتَفَتَتْ

وأوْمــأتْ نَحْــوَ بَيْــتٍ فــي جَوانِبِهِ

يَرْسو على الماءِ مِثْلَ الفُلْكِ يُدْهِشُهُ

كَمْ بَيْتِ شِــعْرٍ أقامَتْ فَوْقَ ساعِدِها

تُهــا لَهــا مِــنَ المُهْــرَةِ الشّــقْراءِ خِفَّ

جذّابــةٌ فَوْقَ حَدِّ العَقْــلِ تَخْطُرُ في

نَســيتُ عَقْلــي لألْقــاهُ علــى يَدِها

هَــذي المَدينَةُ لمّــا جِئتُ زائرَها

صُــدورُ غيدٍ أبانَتْ لي سَــرائرَها

على عُصورٍ قَدْ اسْــتَوْفَتْ مآثِرَها

تُثيــرُ نَفْعاً ولا تَخْشــى مَصائرَها

وقَبْلَــهُ مَــنْ تَجَــرّا أنْ يُناظِرَهــا

مِنْ كُلِّ جامِعــةٍ أضْحى مُحاضِرَها

يزورُهــا اللّيْــلُ إلّّا كَيْ يُســامِرَها

تَقولُ زِدْني ويَفْدي الشّعْرُ خاطِرَها

تَجْري البُحــورُ وتُهْديهِ بَواخِرَها

يُغادِرَهــا أنْ  تأبــى  القَصائــدَ  أنّ 

بِنــاءَهُ كانَ فــي الآفــاقِ طائرَها

مَشْــياً وتُشْــبِهُ إيقاعــاً حوافِرَها

غاتِ فــا تُحْصي مَناظِرَها  بالِ اللُّ

قَصيــدةً تَعْــرِفُ الأيّامُ شــاعِرَها
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يَ مِنْ مَعْنىً يُشــابِهُني  حَرّرْتُ ظِلِّ

أُصْغــي لِهَمْسِ حَنيني ثُــمَّ أتْبَعُهُ

قَــهُ  تَدَفُّ يَدْعونــي  أمُــرُّ بالمــاءِ 

أمُــرُّ بالرّمــلِ يَدْعونــي مَحَجّتَهُ 

رُ الرّوحَ مِنْ سِجْنِ التّرابِ كَما  أُحَرِّ

مُثْمِــرةً العَلْيــاء  بالنّخْلــةِ  أمُــرُّ 

تَمُــدّ للــهِ غُصْنــاً مِــنْ بَراءتهــا 

فَكَــمْ أُحَــدّقُ في روحي أُســائلُها 

كأنّ وَقْتــاً عَصيّــاً لَيــسَ يُدْركُِني 

خَفيفةٌ كالنّدى روحي وتَحْمِلُني

لا شَــيْءَ أمْلِكُهُ لا شَــيْءَ يَملِكُني

تَهُ  مُذْ أوْدعَ اللهُ في نَفْســي  مَحَبَّ

أفْرَغْتُ قَلْبي أمامَ اللهِ فاحْتَفَلَتْ

بَيْتُ المساكينِ قَلْبي غَيْمَةٌ هَطلَتْ

سأسْــكُبُها أحْــامٍ  جَــرّةُ  الحُــبّ 

أموتُ.. أحْيا أرانــي غَيْرَ مُكتَرِثٍ 

بأطْــالِ أطْــالٌ  رُ  تُحَــرَّ كمــا 

لآمالــي  مَجْــراهُ  يَســبِقُ  هْــرُ  والنَّ

لِ شَــَّا فــي روحِ  يُعانِقَنــي  كَيْمــا 

والرّيــحُ تَهْمِــسُ في جَنْبــيَّ بالآلِ 

رَ الحُلْــمُ مِــنْ إزْميــلِ مثّــالِ  تَحَــرَّ

فَتَــذْرِفُ التّمْــرَ إيثــاراً لأحْوالــي 

يا رَبُّ هذا الغَريــبُ الفَذُّ أصْغى لي 

والــرّوحُ مــا بَيْــنَ إدْبــارٍ وإقْبــالِ

كأنّ روحــيَ لَــمْ تــودَعْ بِصَلْصــالِ 

ــةِ الأرضِ فــي أقْــدامِ جَوّالِ  كَخِفَّ

ــي ــوّال ومَ وأنْــفــاســي  ــطــايَ  خُ إلّّا 

باحَتْ بما شَهِدتْ في الكَوْنِ أوْصالي 

بإجْــالِ وناجَتْنــي  الحيــاةُ  بــيَ 

وإفْضالِ  بإحْســانٍ  الوجــودِ  علــى 

على الحَزانى ومَنْ عاشــوا بأغْلالِ

ــةِ وَقْــتٍ هانــئَ البالِ فــي كُلّ ضِفَّ
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دَ طاهِرا خَلّــوا القَميصَ كما تَعــوَّ

بُعْــدَهُ سَيَشْــعُرُ  أَحَــدٌ  لا  خَلّــوهُ 

خَلّــوا القَميصَ فَليسَ ثَمّةَ حاجَةٌ

تَكْفــي عُيونَ النّــاسِ مِنّــا دَمْعَةٌ

في كُلِّ أُغْنِيةٍ سَــيَعْبُرُ »يوسُــفٌ«

سَــيعيشُ إنْ مَــرَّ العَزيــزُ بِلَيْلِــهِ

خَلّوا القَميصَ عَســاهُ يُطْفئُ بَرْدَهُ

خَلّــوا القَميــصَ لــهُ كأوّلِ مَغْنَمٍ

لَمْ يَقْصُصِ الرّؤيــا ولَمْ يَكُ رائياً

ها قْــتُ ما فــي الأرضِ إلّّا حُبَّ صَدَّ

سَــيَقولُ مَنْ عاشَ الحِكايةَ بَعْدَهُ

ــنْبُلاتِ الخُضْرِ كانَ ولَمْ يَكُنْ كالسُّ

لَهــا ومــا  الجهــات  ولّّادةٌ هــذي 

سَــيَغيبُ كُلُّ النّاسِ قالَــتْ نَخْلةٌ

وسَــيَهْرَعونُ إلــى ضِفافِــكَ رُكّعاً

أنّنــي إلّّا  اللّيْــلَ  أحِــبُّ  لا  أنــا 

فأبو البَشــائرِ في سَــماهُ مُسافِرا

دُ شــاعِرا والأرْضُ مــا عادَتْ تُخلِّ

قُ مــا سَــنَحْكي باكِرا لدَمٍ يُصــدِّ

لِتُــردَّ عَنْ وَجْــهِ الحَقيقــةِ زائرا

لِلْغَيْــمِ يَتْــرُكُ ما سَــيَتْرُكُ عابِرا

مُكابِــرا العَزيــزُ  مَــرَّ  ولَطالمــا 

مِنْ عَيْنِ ما في الجُبِّ يُصْبِحُ ساتِرا

فــي لَيْــلِ مُغْتَــرِبٍ يَعُدُّ خَســائرا

غَيْرَ ابْتِــداءِ الطّينِ يَمْحو الآخِرا

فالحُــبُّ ما عِشْــنا يَجــيءُ مُغادِرا

كالجُبِّ كانَ حَنينُ يوسُــفَ غائرا

بَشــائرا الحَيــاةَ  لِيَفْتَــرِشَ  إلّّا 

عَمّا سِــوى الأحْزانِ باتَــتْ عاقِرا

وإلى ضُحاكَ سَــيَرْجِعونُ عَشائرا

ــلْ غافِــرا صَبْــراً جَميــاً لا تُرَتِّ

ألْقــاهُ مُذْ كَبِــرَتْ جِراحي حاضِرا
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من أيِّ لَيْلٍ سَــوْفَ أدخُــلُ فَجْرَها

مِنْ أيْنَ أعْبُرُ حين تَلْفِظُني الجِهاتُ

لَهْفــي على عُمْري فأحْلامي بَقايا 

بْــرِ أدْفِــنُ لَوْعَتي وكأنّنــي بالصَّ

مِنْ أيْنَ تَدْخُلُني الحياةُ وخافِقي

تْ على قَلْبي فأيْنعَ بَعْدَ جَدْبٍ  مَرَّ

كَــمْ لُمْتُها فــي خاطِري كَــمْ مَرّةٍ 

قَــدْ فاتَني فَلَكُ الحَيــاةِ ولَمْ أَزَلْ

لِمَ لَمْ أُغامِــرْ باغْتِيالِ الرّيحِ بَعْدَ 

ماذا جَنَيْتُ مِنَ الوقوفِ على الرّمادِ 

لي رُغْمَ ضيقي أنْ أشُــدَّ حَقائبي

بَيْنــي وبَيْــن وِصالِهــا وصُدودِها

وبــأيِّ كَــفٍّ قَــدْ ألامــسُ زَهْرَها

وحينَ تَحْجُبُ عَنْ عُيوني سِحْرَها

صَخْرَهــا تُسْــنِدُ  بالــكادِ  قَلْعــةٍ 

والعُمْــرَ تِلْوَ العُمْرِ أحْمِــلُ وِزْرَها

نَهْرَهــا  نَبْــضٍ  كُلَّ  يقــاومُ  سَــدٌّ 

تْ لِتَسْــكُبَ عِطْرَهــا حَقْلُــهُ مَــرَّ

سَــبْرَها ســأُتْقِنُ  فَمتــى  بَرّأتُهــا 

في السرِّ أسألُ كَيْفَ أعْبُرُ بَحْرَها

حَرائقــي لِــمَ لَــمْ أُحاولْ أَسْــرَها

جَمْرَهــا عَتْنــي  جَرَّ شَــمْسٍ  وكُلُّ 

صَدْرَهــا لِتوسِــعَ  نْيــا  الدُّ وأراودَ 

حُلُمٌ سَيُشْــرِقُ حينَ أبْلُــغُ فَجْرَها
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محمد جلال الصائغ، شــاعر عراقيّ، اختارَ لنفسه شعلةَ القصيدة، 

ليضيء بها طريق العالم، ويفتح برقةِ كلماته وعذوبتها باباً للحياةِ 

الموصــدة؛ تتنفّس قصائده من رئة المحبــة وتعيش حلماً جميلًا 

تحاولُ جعله واقعاً ملموساً. وبين الواقع والحلم يعيشُ حاملًا شعره 

على كتفيه، مبشّراً الحياة بغد مشرق وأيام ملوّنة. يقف على أرض 

القصيدةِ فيرى الشعر مقبلًا عليه بذراعين مفتوحتين، يتعانقان 

كأخويــن فرقت بينهما الســبل.. للحديث عــن تجربته وآرائه كان معــه هذا الحوار: 

• متى عرفتَ أن صداقة طويلة ســتربطكَ بالشعر؟ كيف 

بدأت السير معه في طريق واحد؟

- بدأت تلك الصداقة بلقاءٍ صغيرٍ قلقٍ بيني وبين نصوصي 

الأولى، وقد توطّدت لاحقاً عندما رأيت تلك الابتســامة في 

وجــه أبي الذي كنــت أقرأ له إحدى قصائــدي، كان وقتها 

ينظر إليّ بفخرٍ، حينها أدركت أن ما حســبته صداقة عابرة 

هو طريقٌ طويلٌ سأسير فيه مع الشعر.

• تكتب الشعر منذ عام 1991؛ ما الفرق بين الشاعر الذي 

كنتُهُ والشاعر الذي أنت عليه الآن رؤيةً وتفكيراً ولغةً؟

 - مــرّ عمر طويل بين اللحظــة الحالية، وتلك البدايات 

أصبحت علاقتــي بالقصيدة أكثر عمقاً وفهمــاً للحياة؛ في 

البدايــات كان الحــب مطلقاً وكانت الأحــزان نهاية الكون 

والأحلام قــادرة على تغيير العالم، أمــا الأن فبدأت أصبح 

أكثر تصالحاً مع هشاشة الإنســان، لذلك أصبح الحزن في 

القصائد أكثر نضجاً والحبّ أقل صخباً وأكثر صدقاً، لكن ما 

زالت هناك حقيقة واحدة تجمعني بالشــاعر الذي كنته هي 

أننا ما زلنا نتعلم.

• أنت صائغ ذهب وكاتب شعر؛ ما المشترك بين القصيدة 

وقطعــة الذهــب؟ ومــا أدواتك فــي صياغــة كل منهما 

وصناعته؟

- لم تكن الصياغة بعيدة من الشــعر؛ فالصائغ والشاعر 

بينهما أشياء مشتركة، فكلاهما يعمل على التفاصيل الدقيقة، 

وكلاهمــا يعرف أن الجمال لا يولد دفعــة واحدة، بل يحتاج 

إلى صبرٍ طويل. وكما أن القصيدة تحتاج إلى تهذيب وصقل 

وحذف وإعادة تشــكيل، فإن قطعة الذهب الخام تحتاج إلى 

كل هذا، لتصل إلى شكلها النهائي. لذلك فأنا أحيا بين شكلين 

مختلفين للجمال، أحدهما يصاغ بالنار والآخر بالكلمات.

• ما النص الذي كنتَ تتمنّى أن تكون شاعره؟

- أجمــل القصائد هي التي نتمنّى لو أننا كتبناها؛ أحياناً 

تذهلنا قصيدة ما حتى أننا نســأل أنفسنا ونعاتبها كيف أننا 

لــم نكتب هذا النص قبل شــاعره! بالنســبة لي في العصر 

الحديث تبقى رائعة الشــاعر الســوري الكبيــر نزار قباني، 

»قارئــة الفنجان«، إحــدى تلك القصائد التــي أحبّها كثيراً 

وكنت أتمنّى أن أكون من كتبها.

ابن »الموصل« التي يراها موطناً للشعر

محمد جلال الصائغ:
 القصيدة العمودية أكثر ثباتاً في الذاكرة العربية
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• الموصل.. ما مدى تأثيرها في تجربتك الشعرية؟

 - الموصــل مدينة أنيقة جــداً وذات ذاكرة حيّة تفرض 

فصاحتها على شعرائها، كما أنها حبيبةُ نهر دجلة الذي يمرّ 

يافعاً أمام الأشــجار التي تســند إحداها الأخرى؛ الموصل 

تعني الجوّ الربيعي الذي يمتدّ طويلًا، والســراديب العتيقة 

والأزقّــة التي تمتــدّ دون نهايــة، والمآذن الشــاهقة نحو 

السماء ونواقيس الكنائس. الموصل بالنسبة لي حياةٌ كاملةٌ 

موجودة فــي إيقاع القصيدة، وفي الحــب والحنين الذي 

يتكرر بين السطور.

•  كيــف ترى انتشــار الشــعر مقارنــةً بالفنــون الكتابية 

الأخرى؟ وما مستقبل القصيدة العمودية؟

- لا شــكّ فــي أن الشــعر العربي يعيش فــي عصره 

الذهبي؛ فهو منتشــر على نطاق واســع، وعدد الشــعراء 

المبدعيــن يمثل نهــراً آخــر يغــذّي أرض القصيدة بكل 

مــا هو جميــل وجديــد. ولا يخفى نحن نعيــش حالةً من 

الازدهار الثقافي؛ فكتابــة الأدب والفنون وتلقّيها بصورة 

عامة، أصبــح لهما أثر في نفوس الجمهــور العربي. أما 

القصيدة العمودية فهي الشــكل الأكثــر ثباتاً في الذاكرة 

العربية؛ وهناك دائماً قرّاء وشــعراء يعودون إليها، وكأن 

الوزن والقافية أدوات لاســتعادة التوازن في عالم سريعٍ 

وفوضوي. وهذا الشكل الشــعري الأصيل يعيش حالةً من 

الازدهــار في العراق خاصة، كون الشــاعر العراقي غير 

منقطع الجذور مــع التراث العربي الأدبي، وأن الميل له 

جــزء من الوفاء لتراثنا العربي الكبير. القصيدة العمودية 

ســتبقى طويلًا حتى يجد العربي شكلًا شعرياً آخر يشبهه 

منها. أكثر 

• كيف تســتطيع أن توفق بين عملك الإداري، كونك رئيساً 

لاتحاد الأدباء في نينوى، ومشغلك الشعري؟

 - الإدارة تفرض انشــغالًا يوميــاً ووقتاً قد يبدو مزدحماً 

جداً أحياناً، لكنها من زاوية أخرى تبقيني قريباً من الحركة 

الثقافية، ومن الأفكار والأصوات الجديدة، ومن النقاشــات 

المحتدمة التي تغني التجربة. أحياناً أشعر أن هذا الانشغال 

يستهلك طاقة الشاعر التي في داخلي، وأحياناً أجده يحمي 

القصيدة مــن الانعزال؛ لذلك أعمل كثيراً على الموازنة بين 

الشاعر وعملي في موقع رئيس الاتحاد.

• من الشــعراء الموصليون الذين أثّــروا فيك وفي أبناء 

جيلك؟

- أنا من جيل كان من حســن حظه معاصرته لشــعراء 

كبار شــعرياً وإنســانياً؛ لم نكــن نقرأ لهم كأســماء بعيدة 

في خريطة الشــعر، بل جلســنا معهم فــي المقاهي وفي 

الملتقيــات الأدبية وتعلمنــا منهم الكثيــر؛ منهم من رحل 

عنّا، كالشــاعر الكبير معدّ الجبوري، ومنهم من يعيش معنا 

• ما رأيك بجهود الجيل الجديد من الشــعراء الشباب في 

العراق؟

 - هناك أســماء واعدة جــداً في جيل الشــباب، بدأت 

ترســم لنفسها مســارات خاصة، وتشــتغل على اللغة بوعي 

أكبر، وتبحث عن أصواتها الخاصة المختلفة، ولا تشــبه من 

سبقوها؛ وهذه من أهم النقاط في أي جيل شعري، وهو ألا 

هة أحياناً من الجيل الذي سبقه. يكون نسخة مكرّرة ومشوَّ

• مــا مــدى تأثيــر مواقع التواصــل في الشــعر العربي 

وانتشاره؟

-غيّرت مواقع التواصل، من علاقة الشاعر بجمهوره. لم 

يعد الشــعر محصوراً في الدواوين الشــعرية أو الصفحات 

الثقافية أو الأمســيات الأدبية؛ لقد أصبح يصل إلى المتلقّي 

خلال وقت قصير، عبر شاشــة الهاتف، وهذا جعل القصيدة 

أكثر حضوراً في الحيــاة اليومية، وفتح الباب أمام أصوات 

كثيرة كانت بعيدة من النشــر التقليدي. لكن كما أن الشاعر 

ونتعلّم منه إلى هذا اليوم كالشاعر عبد الوهاب إسماعيل، 

والدكتورة بشــرى البســتاني، والدكتور حيدر محمود عبد 

الرزاق.

• كيف ترى تأثير الشعر في وعي المجتمع اليوم؟

- رغم التحولات الســريعة التي يعيشــها العالم، أرى أن 

الشــعر بإمكانــه التأثير فــي وعي المجتمع، لكــن بطرائق 

مختلفة. سابقاً كان الشــعر يقود الشارع ويعمل على تشكيل 

المــزاج العام، أما الآن فهو يعمل بهدوء ويزرع أثره العميق، 

بعيــداً من ضجيــج العالم؛ أحيانــاً بيت من الشــعر يرافق 

الإنســان طوال حياته، ويغيّر في روحه ما لا تســتطيع كتب 

كاملة تغييره.
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أول السطر

الشــعر العربــي يعيــش عصره 
الذهبــي وينتشــر علــى نطاق 

واسع

الصائــغ والشــاعر كلاهما يعمل 
على التفاصيل الدقيقة



الجيــد أصبح يصل بســرعة إلــى الجمهور، فهنــاك كتّاب 

مبتدئون فنياً يصلون أيضاً.

• هل تخشــى على القصيــدة العربية من موجــة الذكاء 

الاصطناعي؟

 - أخشى عليها عندما يستطيع الذكاء الاصطناعي كتابتها 

بإحســاس التجربة الإنسانية وحرارتها؛ فالذكاء الاصطناعي 

قد ينسّق الجملة ويشكّل الصورة ويقلّد الإيقاع أحياناً بصورة 

مدهشــة، لكنه يظلّ دائماً خارج الوجع الحقيقي، خارج تلك 

الحروب الداخلية التي يعيشــها الإنســان، فيفضل أن يكتب 

لأنه لا يستطيع أن يصمت.

• كيف تصف مبادرات الشارقة التي تسعى دائماً إلى خدمة 

الشعر والثقافة في عالمنا العربي؟ 

- تلــك المبــادرات الثقافيــة الكبيرة التــي تتلخّص في 

مبادرات صاحب الســموّ الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاســمي، حاكم الشــارقة، حفظه الله، في دعــم الثقافة 

وبالأخصّ الشــعر العربي، أكثر التجارب العربية استمرارية 

ووضوحاً، في تحويل الاهتمام بالشعر من رعاية رمزية إلى 

مشروع ثقافي متكامل.

الشارقة لم تتعامل مع الشعر، كونه احتفالًا عابراً، بل أنه 

جــزء من هُوية المدينة ومشــروعها الحضاري. وهذا يظهر 

في تأســيس البنية الثقافية الواسعة من معارض ومؤسسات 

ومراكز نشر وفعاليات مستمرة.

من أبــرز ما يميّز هــذه التجربة أنها لــم تقتصر على 

الأسماء الكبيرة، بل فتحت المجال للأصوات الجديدة أيضاً، 

ووفّــرت لها فضاءات للظهور والقراءة والتفاعل. وهذا مهم 

جداً في زمن أصبح فيه الوصول إلى المنصّات الأدبية صعباً 

على كثير من الشعراء الشباب.

• ما مشاريعك المقبلة؟

- مشاريعي، شاعراً، مجموعة سادسة تحت الطبع، ضمن 

منشــورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب فــي العراق؛ أما 

رئيســاً لاتحاد الأدباء والكتاب في نينــوى، فنحن نعدّ الآن 

للــدورة الثامنة مــن »مهرجان أبي تمام للشــعر العربي«، 

والمزمع إقامته في نوفمبر هذا العام.
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أول السطر

الشارقة جعلت الاهتمام بالشعر 
مشروعاً ثقافيّاً متكاملًا

شَــحيحُ فيــهِ  مــا  كُلُّ  بِعُمْــرٍ 

سَيَركُضُ والخَرابُ يَسيرُ خَلْفي

أنــا الوَلَدُ الــذي غَنّــى وغَنّى

تُغَنّــي لَهُــمْ  فالذيــنَ  تَمَهّــلْ 

زُهورٌ ذَبُلَــتْ  شُــرُفاتِهِم  علــى 

شَــهِيٌّ تِيــنٌ  مُتونِهِــمْ  وفَــوْقَ 

لَيْلٌ لِقَلْبهــم والعُمْــرُ  مَنَحْــتَ 

بَهِيّاً لِعُمْرِهِــمْ عقْــداً  وصُغْــتَ 

اقْــتِــرابــاً زِدْتَ  كُلّما  ــنْ  ــكِ ول

تَمادَوْا في الغِيابِ فَعُدْتَ طِفْلًا

فلا تَحْزَنْ وكُــنْ ذَهَبَ الحَكايا

وَكُــنْ قَلْبــاً سَتُشْــغلهُ الأمانــي

سَــيَرْكُضُ خائِفاً قَلْبي الجَريحُ

ويَسْــتَبيحُ لِلحَيــاةِ  بِجَيــشٍ 

وغَنّــى والجِــراحُ بِــهِ تَصيــحُ

ــوْا عنْــك وانفــضَّ المديحُ تَوَلَّ

ذَبيحُ حُلْــمٌ  ظِلالِهِــمْ  وتَحْــتَ 

يُبيــحُ رِهِ  سُــكَّ طَعْــمَ  لِغَيْــرِكَ 

شُموســاً فانْبَرا الفَجْرُ الفَصيحُ

ــعْرِ الــذي دَوْمــاً يَفوحُ مِنَ الشِّ

تَمــادَوْا في البِعادِ لِيَسْــتَريحوا

ــروحُ الشُّ دَمْعَتِهِ  أَمــامَ  تَضيــعُ 

الصحيحُ يجفــوهُ  صــارَ  بِعَصْرٍ 

يُريــحُ أو  يَوْمــاً  يَرْتــاحُ  فــا 

الولد المغنّي
محمد جلال الصائغ - العراق



منذ أن خطّ الإنسان أول بيت من الشعر، ظلّت الأغراض الشعرية 

مــرآةً لروحه وضميــره الجمعــي، تعبّر عــن همومــه وعواطفه 

وتحــولات زمنه، وبينمــا كانت قصائــد الفخر والمــدح والهجاء 

والغزل تتصدّر المشــهد في العصور القديمة، فإن الشعر الحديث 

أعاد ترتيب هــذه الخريطة، ومع هذا التحول الكبير في الذائقة 

واللغــة والتجربة، يبقى الســؤال حاضراً في أذهان الشــعراء: هل 

تغيّرت أغراض الشــعر أم تطــورت؟ وهل يمكن القــول إن هناك 

بعــض الأغــراض اندثرت فعــاً، أم أنها عادت بثوب جديد يناســب العصــر؟ في هذا 

المساحة، تفتح مجلة »القوافي« نافذتها على آراء نخبة من الشعراء العرب، لتستكشف 

معهــم خريطة الأغراض الشــعرية اليوم بيــن الثبات والتحوّل، بيــن البقاء والغياب.

أحمد منصور
مصر

أكدوا أنها تتجدد..

شعراء: الأغراض 

الشعرية حالة متحوّلة 
تستجيب لروح العصر
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د. خالد عبدالودود 
موريتانيا

فاطمة مفتاح 
ليبيا

محمد المتيم – مصر
الأغراض الشعرية تجدد 
نفسها وفق تحولات الإنسان

تطورت الأغراض
بتطور الحياة العربية

الشعر الحديث أعاد 
تشكيل الأغراض
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يرى الشــاعر المصري محمد المتيم، أنه منذ نشــأة القصيدة العربية قبل أكثر من ستة 

عشــر قرناً، كان الشــعر صوت المجتمع ولســان القبيلة، يؤدي وظيفــة اجتماعية ويعبّر عن 

بيئته بكل تفاصيلها؛ ففي مجتمع الفروســية والقبائل برز الفخر والمدح والهجاء والرثاء والغزل أغراضاً تعبّر عن قيم 

الشــجاعة والكرم والأنوثة والبطولة. ويضيف، أنه مع تحولات العصر وظهــور قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، تراجعت 

الأغراض الكلاسيكية عن شكلها القديم من دون أن تختفي؛ إذ تحوّل الفخر من الاعتزاز بالقبيلة إلى الاعتزاز بالذات 

في مواجهة قبح العالم، والرثاء من البكاء على الراحلين إلى رثاء الذات المقهورة، والغزل من وصف الجســد إلى 

بحثٍ عن الطمأنينة وســط فوضى الحياة. وينتهي محمد المتيم، إلى أن الأغراض الشــعرية لم تندثر، بل جدّدت 

نفسها وفق تحولات الإنسان والمجتمع، فالشعر في جوهره يظل واحداً، وإن اختلفت لغته وصوره وتجلياته.

يرى الشــاعر الموريتاني د. خالد عبد الودود، أن الشــعر 

ظل عبر العصور الوعاء الأصدق لذاكرة العرب، وسجلّ قيمهم 

وأمجادهم، لذلك لم يكن وصفه بأنه »ديوان العرب« من باب 

المبالغة، بل لأنه حفظ لغتهم وثقافتهم ورؤيتهم للحياة. ويشير 

إلى أن الأغراض الشــعرية القديمة – كالغزل والمديح والرثاء 

والفخــر والهجاء – لم تكن جامــدة، بل تطورت بتطور الحياة 

العربية؛ فظهور النقائض في العصر الأموي على سبيل المثال 

دليل على مرونة الشعر وقدرته على التعبير عن روح كل عصر.

وفي رأيه، شــهد العصــر الحديث تحــوّلًا جذرياً في بنية 

الشــعر وروحه مع ظهــور التفعيلة وقصيدة النثــر، إذ تجاوز 

الغرض المباشــر إلى عوالم أكثر رمزية وفلسفية، تمازج فيها 

الهمّ الإنساني بالذات الشاعرة. غير أن هذا التحول حمل معه 

– كمــا يرى – إفراطاً في الغمــوض والرمزية أفقد القصيدة 

وضوح غرضها.

في رؤيتها الشــعرية، ترى الشاعرة الليبية فاطمة 

مفتــاح، أن التحولات في الشــعر الحديث لم تقتصر 

على الشكل، بل طالت المضمون واللغة، إذ تغيّر الذوق 

العام للمجتمع، فأصبح الشــعر مرآةً للذات الإنســانية 

وهمومها. وتــرى أن الأغراض الشــعرية القديمة لم 

تندثر، بل أعادت تشكيل نفســها بروحٍ جديدة تناسب 

العصــر؛ فالرثاء صــار تعبيــراً عن الحنيــن للوطن 

والذاكــرة والمقاومة، والغزل تجاوز الوصف الحســي 

ليصبــح تجربةً روحية تبحث عــن المعنى. أما المدح، 

فتحوّل مــن أداة نفعيــة إلى تكريم لرمــوز الحرية، 

والهجــاء انصهر فــي النقد الموجّه للواقع والفســاد. 

وتؤكد فاطمة، أن الشعر اليوم أكثر انفتاحاً واتساعاً، 

يُعبّر عن الإنسان الحديث بكل أسئلته وتعقيداته.
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ارٓاء

د. راشد عيسى
الأردن

سالم الرميضي
الكويت

أمل السهلاوي - الإمارات
شهد الشعر في العصر الحديث 
تحوّلًا نوعياً عميقا

لا يمكن ترويض
الشعر أو حصره بزمن أو غرض

الشعر يتطور
والغزل باقٍ ما بقي الإنسان

د. عبدالله الخضير 
السعودية

حسن إبراهيم الحسن 
سوريا

ارتبط الغرض
بثقافة الشاعر واتّساع معارفه

لم تندثر الأغراض
بل تجاوزت القوالب لتولد من جديد
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وقال الشاعر والناقد السعودي د. عبدالله الخضير 

إن الشــعر الحديث ليس قطيعة مع الشعر القديم في 

الأغراض، بل امتدادٌ طبيعيٌّ لــه، يحمل روحه ويطوّر 

أدواته.

وأشــار إلــى أن مصطلــح »الأغراض الشــعرية« 

يعيدنا إلى ما قاله الرمّاني حين حصرها في خمســة: 

»النســيب، والمديح، والهجاء، والفخر، والوصف«؛ ثم 

جاء أبوهلال العسكري، ليوسّع الدائرة حين أشار إلى 

أن الجاهليين عرفوا خمســة أقســام كذلك، وأضاف 

النابغة قســماً سادســاً هو الاعتذار، مــا يدل على أن 

الغرض الشــعري لم يكن يوماً ثابتاً، بل حالة متحوّلة 

تستجيب لروح العصر.

وعبر قراءاته في الشــعر الحديث، يرى الخضير، 

أن الغــرض الشــعري بات مرتبطــاً بثقافة الشــاعر 

واتّساع معارفه، والتجربة الحديثة دفعت الشعراء إلى 

طرق أغراض جديدة تنســجم مــع مخزونهم التراثي 

والحضاري والمعرفــي، فظهرت قصائد ذات أغراض 

فلســفية تتناول الوجــود والأخلاق والفكــر، وقصائد 

صوفيــة تعبّر عن التجربــة الروحانية، من حبٍّ إلهي 

ومناجاة وســعي للتقرب إلى الله، وأخرى تأملية تُعنى 

بأســرار الكون وخفايــا النفس والطبيعــة وما يعتمل 

في الإنسان من مشاعر وأســئلة وجودية، وهذا شكل 

من أشــكال التطور الجمالي فــي النص، يثري لغة 

الشــاعر ويمنح القصيدة روحاً جديدة تتناسب مع 

ثقافة زمنها وذائقة قارئها.

يرى الشــاعر الأردني د. راشــد عيسى، أن العصر 

الحديث ألغى كثيراً من الأغراض الشعرية الكلاسيكية، 

مثل المديح والرثــاء والغزل العذري، لكنها لم تختفِ، 

بل تجدّدت لتولد أغراض جديدة كالشــعر السياســي 

والمقــاوم والوجودي. ويؤكد أن الاغتراب الإنســاني 

كان أبرز ملامح الشعر الحديث، إذ انكفأ الشاعر على 

ذاتــه يحاور خســائر روحه عبر الرمزية والســريالية 

بحثاً عن المعنى. ويضيف أن شعر الحبّ ظلّ الأصدق 

حضوراً، لأنه يمثل الحنين الإنســاني الدائم. مشدداً 

على أن الشعر لا يمكن ترويضه أو حصره بزمن أو 

غرض، فإن جمال القصيدة لا يُقاس بموضوعها، 

بل بالطريقة التي تُقال بها.

يرى الشاعر الكويتي ســالم الرميضي، أن الشعر 

كائن متجــدد، يتطور بتطــور متلقّيه، فبعــد أن كان 

الجمهور يتشــوّق لسماع جديد الشــعراء، أصبح اليوم 

محصوراً في المسابقات والمناسبات الرسمية.

ويؤكــد أن الأغــراض الشــعرية لا تندثــر، لكنها 

تخفت حينــاً وتزدهر حيناً آخر؛ فالهجاء والوصف قلّ 

حضورهما، بينما يظل الغزل خالداً لأنه مرتبط بالحب 

والإنسان.

ويشير إلى أن بعض القصائد الحديثة تنتمي إلى 

ما يســميه »شعر المســابقات«، حيث تُكتب لإرضاء 

لجان التحكيم أكثــر من تفاعل المتلقّي الطبيعي، 

ما غيّر شكل القصيدة وأسلوب الشاعر.

قالت الشــاعرة الإماراتية أمل الســهلاوي، إن مفهوم الأغراض الشعرية وُلد في قلب التراث 

العربي بوصفه إطاراً تصنيفياً منظّماً للقصيدة العربية، إذ كانت العلاقة بين الشاعر ونصه علاقة 

محكومة بالتعبير عن غرض خارجي محدّد ســلفاً، يؤدي وظيفة اجتماعية أو تواصلية واضحة المعالم. فقد ارتبط الشــعر، 

في صورته التقليدية، بهدف مســبق يتعيّن على القصيدة أن تخدمه وتبلّغه. وترى أمل، أن الشــعر في العصر الحديث شهد 

تحوّلًا نوعياً عميقاً، إذ لم يعد أداة لنقل غرض جاهز، بل أصبح وســيلة لإنتاج المعنى والفهم، وصار الغرض الشــعري نفسه 

حالة تنبع من داخل النص، وتنشــأ في أثناء الكتابة بوصفها فعلًا لغوياً كاشــفاً.  وتوضح أن معظم الشــعراء اليوم يتعاملون 

مع القصيدة بوصفها ممارسة تأملية عميقة تعيد صوغ الذات في قوالب متعددة، وتستعين باللغة لاستبطان مكامنها، بحيث 

تظل الـ»أنا« في الشــعر الحديث ذاتاً قيد التشكل، وفي حالة مستمرة من الاكتشاف والتجربة؛ فالكتابة صارت فعل أرشفة 

لقلق الإنسان الوجودي، ليغدو الشعر أداة لا تعكس الواقع وحسب، وأن هذا التحول الجذري في مفهوم الأغراض الشعرية 

منح القصيدة الحديثة انفتاحاً غير مسبوق على آلاف الأغراض المحتملة والتجارب الطازجة.

ومن واقع شــهادات الشعراء يتضح أن خريطة 
الأغراض الشــعرية في العصــر الحديث بوصفها 
كائنــاً حياً لا يكــفّ عن التحــول، يتبدل بتبدل 
الإنسان ويعيد تشكيل نفسه كلما تغير العالم من 
حولــه، فبين من يرى أن بعــض الأغراض خفت 
بريقهــا، ومن يؤمــن بأنها عادت بثــوب جديد، 
يتفق جميع الشــعراء على حقيقــة واحدة وهي 
أن الشــعر يظلّ ابن اللحظة ومرآة الإنســان مهما 
تبدلــت الأزمنة، فالأغراض لا تموت، بل تتجدّد 
مع كل شــاعر يعيد اكتشاف اللغة ويمنحها روحاً 
جديــدة، ليبقى الشــعر أوســع مــن كل تصنيف 

وأعمق من كل قيد.

يرى الشاعر حســن إبراهيم الحسن، أن تطور الأغراض 

الشــعرية الحديثة لا يعني انقطاعها عن جذورها، بل تجددها 

عبر وعيٍ جمالي جديد يربط الشــكل بالمعنى؛ ويســتند في 

رؤيته إلى مقولة الناقــدة الأمريكية هيلين فيندلر، التي ترى 

أن الأسلوب هو جســد الفكرة، وكل تحوّل لغوي يخلق مقصداً 

شــعرياً جديداً. ومن هذا المنطلق يؤكد الحســن، أن الحداثة 

ليست قطيعة مع التراث، بل إعادة تأويل له بروح معاصرة تُعيد 

النظر في المفهوم التقليدي للأغراض الشــعرية، فالأغراض 

لــم تندثر، وإنما تحولت من وظائف جاهزة إلى بحث داخلي 

في بنية النــص يعبّر عن قضايا الإنســان المعاصر كالحرية 

والهوية والوجود. ويخلص إلى أن التجربة الشــعرية الحديثة 

لــم تعد تكراراً لعاطفة مألوفة، بل تفكير لغوي يولد من داخل 

اللغة ذاتها، وتطور الأغراض ليس اكتشــافاً جديداً، بل إعادة 

ابتكار للمعنى داخل القصيدة، دلالةً على قدرة الشعر العربي 

على التجدد دون أن يفقد جذوره.



مَكْناس أو الحاضرة الإســماعيلية، وجه المغرب المشرق، 

وحكايــة التاريــخ الضاربــة جذورُهــا فــي العمــق، التي 

تصل بحســب المؤرّخيــن إلى عصر ما قبــل الميلاد؛ فقد 

توالــت علــى حكمها حضــارات قديمة تصل إلــى ما قبل 

الإمبراطورية الرومانيــة، وما تزال الآثار الرومانية في 

مدينة »وليلي« القريبة منها، شــاهدة على ذلك إلى الآن.

شـهـدت نـشـاطـاً علمـيـاً وأدبـيـاً لافـتـاً

مَكْـنـاس المـغـربيـة
مدينة تسكن في قلوب الشعراء
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والأســوار المُحيطــة بها؛ وقــد اختلفــت الروايات في 

ــح أنها كانت قبــل الميلاد موطناً  أصل تســميتها، ويُرجَّ

لقبيلــة زناتــة الأمازيغية، وكان أحد فروع هــذه القبيلة 

يلقبــون ب »أمَكناســن« ونظراً لامتــداد وجودهم في 

جهــات أخرى، أضيــف إلى المدينة وصــف آخر ارتبط 

لها ينابيع الماء وأشــجار  بمؤهّلاتها الطبيعية التي تُشــكِّ

الزيتون، فســميت ب »مَكْناسة الزيتون«. وقد جاء في 

كتاب »الروضُ الهَتونْ في أخبار مَكْناسة الزيتونْ« أنها 

عُرفت بهذا الاســم لتمتاز عن مَكْناسة تازة.

والســاحات  والقصــور  والأبــواب  الأســوار  مدينــة 

والصهاريــج والجوامع، تقع شــمال وســط المغرب، بين 

الســهول والجبال ومنابع الماء، وتتميّــز بطبيعتها الغنَّاء، 

وبموقعها الاســتراتيجي الــذي جعلها معبراً بين الشــرق 

والغرب والجنوب. عُرفت بالحاضرة الإسماعيلية نسبة إلى 

الســلطان المولى إسماعيل الذي ازدهرت في عهده، فقد 

أبدع في بنائها وتحصينها وجعلها عاصمة لمُلكه.

 تُبهــر الداخــلَ إليهــا أصالــة المعمــار المغربي، 

والنُّقــوش  الحصــون  وفخامــة  الأندلســية،  وجــذوره 



نع البديع يُدهش النّاظر، ويكشــف عن أصالة  هــذا الصُّ

المعمار والبناء، وســداد الرؤية الحكيمة التي جعلتها حصناً 

منيعــاً، ومعلمةً تاريخيةً أصيلــةً، ومن ثمَّ يدعو إلى الاعتزاز 

العظيــم بها، وإلى إمتــاع النظر والروح بمــا تحفل به من 

محاســن، وبما تتفرَّد به من معالم فاقــت حدود الوصف، 

ــاها به من نقوش تأخذ  وتأنَّقت بمهارة الصانع وبديع ما وشَّ

الألباب وتسحر العقول.

ومــا يُدهش الزائر فيهــا امتداد الســاحات، واخضرار 

الحدائــق والبســاتين واتّســاع الصهاريج، من ذلك ســاحة 

»الهديــم« وصهريج »الصوانــي« الذي يتعانــق فيه الماء 

هذا الجمال الطبيعي الذي حباها به الله جعلها تســكن 

قلوب الشــعراء، وتُذكي افتتانهم بحســنها الأخاذ؛ قال ابن 

جابر الغسّاني:

لا تُنْكرَنَّ الحُسْــنَ مِنْ مَكْناسَــةٍ

فالحُسْــنُ لَمْ يَبْرَح بهــا مَعْروفا

ولَئن مَحَتْ أيْدي الزّمان رُسومَها

مــا أبْقَــتْ هُنــاك حُروفــا فلرُبَّ

يصرُّ الشــاعر على إثبات الحُســن لهذه المدينة الفاتنة 

التي تســكن روحه، وتُدهش الرّائي بجمالهــا، فلا يجد بدّاً 

من الاعتراف بدهشــته بها، وبافتتانه بفخامة معالمها، تلك 

ى جبــروت الزمن، وتُعلن بقاءها شــاهدة على  التــي تتحدَّ

العصر، وبذلــك تتربّع المدينة على عرش حضورها الرمزي 

في القلوب والمُهَج.

والخُضْرة وتُحيط به الأسوار المنيعة في صورة تُبهج النَّاظر، 

خــارف والأقــواس القائمة على  وقــد زادتهــا النُّقوش والزَّ

أعمدة صلبة جمالًا قلَّ نظيره، ومن أشهر هذه الأبواب باب 

»المنصور لعلج« نُقشــت عليه أبيات شــعرية تتغنَّى بفخامة 

الباب وبديع صُنعه:

طَلَعَتْ مَطالِعُ سَعْدِها أبْراجي

وأضاءَ في فَلَكِ الجَمال سِراجي

وحَلَلْتُ مِنْ أوْجِ المَعالي صَهْوَةً 

هَواتِ والآراجِ تَسْــمو على الصَّ

بوجودِ مَنْ أحْيا الوُجودَ وُجودُهُ 

ــاجِ ــوَهّ ــسِــراجِــهِ ال ــارَهُ بِ ــ وأن

 

ده، وفــي توزُّعه بين  يتجلّى الصوت الشــعري في تعدُّ

الذّات الشاعرة والذّات الرمزية التي تمثلّها معالم المدينة، 

وبذلك تصبح حكاية »الأنا الشعرية« صوتاً موحّداً تتماهى 

فيه دهشة الشاعر وافتتانه، وفتنة المعمار وروعته، فينتقل 

فضــاً عن جمالها الطبيعي، امتــدت مدينة مَكْناس في 

عراقتهــا التاريخيــة، وعرفت فــي عهد الســلطان المولى 

إســماعيل، ازدهاراً لافتاً جعلها في مصافّ العواصم المنيعة 

نة التي زانها حُســن المعمــار، وبدائع النقوش وعلوّ  المُحصَّ

الأســوار، ولم يفت الشعراء أن يتغنَّوا بعظيم منجزاته؛ يقول 

محمد بوجندار الرباطي:

مآثِــرُ إســماعيلَ أسْــمى المآثِرِ 

فَفاخِرْ بما شــاهَدْتَ مِنْها وكاثِرِ

هْ جُفوناً في مَحاسِــنِ صُنْعِها  ونَزِّ

تَجِدْ مَفْخَراً يَسمو جَميعَ المَفاخِرِ
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مدن القصيدة

بــاب »المنصــور لعلج« نُقشــت 
ــى  عليــه أبيــات شــعرية تتغنَّ

بفخامته

تُبهر الداخلَ إليها أصالة المعمار 
المغربي وجذوره الأندلسية



هود« ونُقش  إلى جانب الجوامع، تمَّ تجديد »مدرسة الشُّ

على جدارها:

لْ جَمالي كَيْ تَرى الآيَةَ الكُبْرى  تأمَّ

أُحاكي لِزَهْرٍ في السّنا والعُلا زَهْرا

تأنّقَ في البُنْيانِ والوَشْي صانِعي

أنا مَنْــزلُ القُرّاءِ حُزْتُ بِذا فَخْرا

اح إلى آية  تتحول المدرســة عبر صوتها الشعري الصدَّ

قين إلى  كبرى في الحســن والجمــال، فهي ملاذ المتشــوِّ

اء لا  النهــل مــن ينابيع العلــم والمعرفة، وهي منــزل القرَّ

يفترّ عن الذكر، يمنــح من عطايا العلم والمعارف ما يبني 

العقــول ويصنع الأجيال، وهذا منتهــى الفخر الذي يجعل 

صيتهــا ذائعــاً، ومقامها عاليــاً يزدهر به المشــهد العلمي 

المشارب. د  المتعدِّ

وقد شــهدت مدينة مَكْناس نشــاطاً لافتاً للحركة العلمية 

ضمير المتكلّم من ذات الشــاعر إلى الــذات الرمزية، إذ 

يتقمّــص »الباب« هذا الصوت، ويتحــول إلى ذاتٍ أخرى 

مُضاعفة تحكي حكايتها، وتكشــف جمالها الآســر، وتتغنَّى 

ها الشامخ المُثقَل بعبق التاريخ وروعة النقوش ومهارة  بعلوِّ

الصانــع المغربــي؛ ثمّ لا تلبــث أن تذكر فضل من شــاد 

أبراجها، وأضاء سُــرج جمالها، وخلَّــد أثرها الذي ما يزال 

رســمه حاضراً حتى الآن، يحكي للأجيــال القادِمة حكاية 

التاريخ والزمان.

هذا التذويت الذي تعتمده النصوص الشــعرية المُخلِّدة 

لهذه الأبواب والمعالم، يجعلها تتحول في قصائد الشــعراء 

إلى أرواح تستشــعر ســعادتها، وتعيش بهجتها، ومن ذلك ما 

نُقش على »باب الخميس«:

أنا البابُ السّعيدُ سَمَوْتُ فَخْراً

سُمُوَّ البَدْرِ في الفَلَكِ السّعيدِ

سَــنا مَوْلاي إسْــماعيلَ يَبْدو 

ــعودِ على ذاتي المَنوطَةِ بالسُّ

د إلى  هكذا تنتقل المشــاعر عبر الصوت الشعري المُتعدِّ

هــذه المعالم الأثريــة، فتتحوّل عبر الصورة الشــعرية إلى 

والأدبيــة، وجمــع أهلها بيــن علــوم الفقــه والأدب، وكان 

للمجالس التي تُعقَد لهذا الشــأن فضلٌ كبير، فتغنَّى الشعراء 

بمنجزاتهم ومنجــزات أصحابهم، وذكروا فضل بعضهم في 

إثراء المشــهد الفكري والثقافي؛ من ذلك مــا قاله الفقيه 

الشــبيهي في تقريظ كتاب »تحرير المقال.. وذيله« لمؤلِّفه 

القاضي أحمد بنُ سودة: 

تِلْكَ المَعاني أُفْرِغَتْ بِقوالِبِ

الألْفاظِ إذْ جَمَعَتْ أصَحّ مَقالِ

دَتْ تْ فَرائدَ في قَلائدَ قُلِّ ضَمَّ

في جِيد غِزْلانٍ بِحُسْــنِ كَمالِ

ها وعلوّ  ذواتٍ مُتخيَّلة تســري فيهــا الحياة، فتفتخر بســموِّ

شأنها، وتستشعر ســعادتها الغامرة التي تمتدّ لتشمل الزمن 

ذاته، ذاك الذي كان شاهداً على وجودها المُضيء.

فضلًا عن هذه الأبواب الأثرية، تزخر المدينة بالمدارس 

العتيقــة والجوامع منها »جامع الأنوار« الشــهير الذي يُعدُّ 

مَعْلمــاً من مَعالم المدينة، وقد تعلَّقت قلوب الشــعراء بهذه 

المعالــم الروحية، وجادت قصائدهم فــي وصفها والتَّغنِّي 

د ما كان مُشَيَّداً منها في عصور  بها، وبفضل من بناها وجدَّ

ســابقة، لاســيما أن أغلبهم كان يجمع بين العلــوم الفقهية 

والدينيــة والأدب؛ فقــد تمَّ تجديد المســجد الأعظم ونُقِش 

ه:  بأعلى السقاية منهما نصُّ

ــلْ بَعْدَ حَمْدِ اللهِ حُسْــني  تأمَّ

ــفيعِ وصَــلِّ علــى مُحَمّدٍ الشَّ

نْيا كَشَكْلي  فَما أبْصَرْتَ في الدُّ

الرّبيــعِ أيّــامِ  زَهْــرَ  ــرُ  أذكِّ

سَلْسَبيلًا  أسْــقــي  اد  ولِـــلْـــوُرَّ

فلي فَخْرٌ بذاكَ على الجَميعِ

تتحدث سقاية المسجد بلسان حالها عن جمالها الفاتن، 

فلا تجد لنفسها نظيراً في الدنيا، بل إنّها تتماهى مع دلالية 

م نفسها لوحةً  العنصر الطبيعي الذي يُحيل عليه الربيع، لتقدِّ

فاتنةً تُبهج الأنظار وتســلب الألباب؛ إنّها الانعكاس الرمزي 

لبهجة الربيع وفتنته، وبذلك كانت أهلًا للفخر بذاتها، وبعلوّ 

مقامها بوجودها في الجامع الكبير.

وقد تتبّع الشــعراء تفاصيل هذه المعالم الدينية الكبرى، 

فتغنَّوا بها فــي قصائدهم، إذ حظيــت المنابر والمحاريب 

بمدح صانعها، وبيان روعة نقوشــها وبديع أشــكالها، وكان 

الحــرص حثيثاً على نقــش القصائد وتعليقها على الأســوار 

والأبواب ومقصورات المنابر، لتظــلّ عابرة للزمن، حافظة 

للأثــر، يتأمّلها اللّّاحقــون فتتراءى لهم أمجــاد من عبروا 

قبلهم، وظلّت أرواحهم ومنجزاتهم راسخة في المكان.
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تنتقل المشــاعر عبــر الصوت 
المعالم  إلــى  د  المُتعدِّ الشــعري 

الأثرية



وللذاكــرة، فتولد من جديد في قصائدهم، وتلبس لبوســها 

الشعري الفريد؛ يقول محمد الشنوف: 

مَكْناسُ يا مَكْنــاسُ ما الخَبَرُ

أنْــتِ القَصيدُ فَبئسَ ما نَثَروا

إنْ جُزْتُ أرضاً أوْ قَطَعْتُ مَدىً

أصْطَبِرُ ذِكْــراكِ  علــى  أبْقى 

ــعْرُ زَمزَمُهُ مِنْها جَرى لي الشِّ

ــوْق يَسْــتَعِرُ يُذْكِي لَهيبَ الشَّ

تلــك مَكْنــاس المدينــة التاريخــة، والحاضــرة الأدبية 

والعلميــة، أفاض الشــعراء في التَّغنِّي بها وفي اســتحضار 

أمجادهــا والتعبير عــن الحنين إليها والتعلُّق الشــديد بها؛ 

إنّهــا المدينــة الرمز التي تحولت في قصائد الشــعراء إلى 

وات الشــعرية، وبذلك تتحول  ى عبرها الذَّ ذاتٍ أخــرى تتبدَّ

من كونها مكاناً مادياً فيزيقياً إلى مكان شــعري يتوزع بين 

د انبناؤه الرمزي  ــكينة والرؤيا والحلم، ويتعــدَّ دلاليات السَّ

د رؤى الشعراء وإحساسهم العميق بالمدينة. بتعدَّ

يرفع الشاعر بهذا التقريظ شأن صاحبه، وتُبهره المعاني 

العميقــة التي أثارها هذا التأليــف الفريد الذي تجلّت عبره 

براعــة المؤلّف وعمق رؤيتــه ودقة تجويــده، وبذلك ينقل 

التركيب المتناغم للصورة الشــعرية هــذه الفرادة في أبهى 

ى هــذه المعاني الفريدة قلائد أحســن  تجلّياتهــا، إذ تتبــدَّ

الصانع ســبكها وترتيبها، وزاد من فرادتها حســنُها البادي 

وهي معلَّقة على الجيد الحسن.

هكذا يتتبّع الشعراء ما تجود به الحركة العلمية والأدبية، 

فتأتــي قصائدهم في الثناء عليها، ثــم يتفاعل آخرون مع 

هذا الثناء الحســن، فتتّقد حروفهم، وتتوالى مساجلاتهم، 

وقــد أثار هــذا التقريظ إعجاب شــاعر فــاس أحمد بن 

البلغيثي: المأمون 

للّــهِ مــا أَبْــدَتْ لَنا مَكْناسَــةٌ

مِنْ أبْدَعِ الإنْشــا وحُسْنِ مَقالِ

بَهَــرَ العُقولَ أديبُهــا بِنِظامِهِ

في مَدْحِ تَحْريرٍ لِذي الإكْمالِ

تأتي هذه الشــهادة ببراعة أديب مَكْناس من خارجها، 

بمــا يشــي بهذا التواصــل الفنــي والأدبي بين الشــعراء، 

وبما يكشــف عن حيوية المشهد الشــعري، والروح النقدية 

المواكِبــة له، ومن ثم تتجه الصورة الشــعرية في مســار 

تفجير هــذا الانبهار الفني بجودة القول وبراعة الســبك، 

ويصبح تلقّي الشــعر حافزاً لتفتُّقه على ألسنة أخرى تثري 

بإبداعها المشهد الأدبي.

يتوالى حضور المدينة في قصائد الشعراء المعاصرين، 

وتبدو به شــدة تعلّقهم بهــا، وحنينهم إليهــا مهما أبعدتهم 

صــروف الزمــان، ويصبــح الاحتماء بهــا اســتعادة للروح 
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من شوارع مدينة مكناس التاريخية

بالمــدارس  المدينــة  تزخــر 
العتيقة والجوامــع منها »جامع 

الأنوار«

حظيــت المنابــر والمحاريــب 
بمــدح صانعهــا وبيــان روعــة 

نقوشها



قوافينا

من أقاصيص الجد

داوود التجاني جا
موريتانيا

4243

بِــنــورهِ ــوَداعِ«  ــ الـ ــاتُ  ــيّ ــنِ »ثَ ولاذَتْ 

خــولِ فَحَوْمَلِ« ليُشْــرقَ مــا بَيــنَ »الدَّ

ــم ــه ــلَّ الــمُــســنِــتــيــنَ ودَلَّ ــداركَ كُـ ــ تَـ

ــلِ تَذَلُّ دونَ  فامْتاحــوهُ  المــاءِ  علــى 

ــراءِ وغَــيــرُهُ ــعَ ــال ــى ب ــجّ ــسَ يَــنــامُ مُ

مُسَــجّى بِثَــوْبٍ مِــنْ حَريــرٍ ومُخْمَــلِ

مُحمّــدُ.. وانْداحَــتْ من الغَيْــبِ جَذْوَةٌ

يتشَــكّلِ لَــمْ  الطّيــنُ  هــذا  ولــولاهُ 

بَعْدمــا ــةِ  الآدَميَّ شَــمْلُ  الْتَــمَّ  ومــا 

لِ قَ فــي مَحْــضِ الهَبــاءِ المُطــوَّ تفــرَّ

ومــا انْتَفَــضَ الإنْســانُ بَعْــدَ خُنوعِهِ

ــلِ تَمَهُّ دونَ  الزّيــغِ  فــي  وتَطواحِــهِ 

وقَدْ جِئْــتُ مِنْ أقْصــى المَناحةِ مُثْقَلًا

ــلِ المُتَنَقَّ والأســى  أهْلــي  بأوْجــاعِ 

وَعَدْتُهُــم كُنــتُ  شِــتائيّونَ  وحَوْلــي 

سَــنَرْنو إلــى نــارِ المَجــاز لِنَصْطَلــي

علــى كاهِلــي لــأرْضِ نَــصٌّ مُطــارَدٌ

لِ لَــمْ يَتَرجَّ صــاصِ الحَــيِّ  ورُغْــمَ الرَّ

فَكُلَّما ــتُ  ــدَحْـ مَـ ــي  أنّـ ــي  ــ ع أدَّ ولا 

لــي تَطَفُّ بــانَ  مِنــهُ  وميــضٌ  تَجَلّــى 

إلــى ذِكْرَيــاتِ الجَــدِّ وهوَ يقُــصُّ لي 

مَدْخَلــي  حَكايــاهُ  قَديمــاتٍ..  حَكايــا 

إلــى لَيْلَــةٍ فــي الغــارِ إذْ ثَــمَّ أُزْلِفَــتْ

ــلِ ــرْسَـ ـــــيٍّ وآخِــــــرِ مُـ ــوءةُ أمِّ ــ ــب ــ نُ

خَديجــةٍ لِحُضْــنِ  مَهْمومــاً  سَــيَرْجِعُ 

نَــوْفَــلِ ابـــنُ  يُــــراعَ  ألّّا  ــمــهُ  ــه ــلْ ويُ

وعَنّــتْ علــى بــالِ الوجــودِ رَحابــةٌ

لي تَخَيُّ ــوقُ  ــف تَ ــواءٌ  ــ أضْ ــهُ  ــتْ وجــاسَ

بمَكّــةٍ يــاءُ  الضِّ واسْــتَرْخى  مُحمّــدُ.. 

وشَــبّتْ سَــواقٍ كَــمْ تــروقُ لِسُــنْبلي

يَحُفُهُمْ مُــرْهَــفــيــنَ  ــيــهِ  إل تَـــنـــادَوْا 

سَــمَوْأَلِ وَفــاءِ  عَــنْ  تَســامى  وفــاءٌ 

ولَــوْ كان فَظّاً ما اسْــتَقَوْا مِنــهُ رَحْمَةً

لِ لــلــمُــتَــسَــوِّ ــهُ  ــن م دَمْــــعٌ  رَفَّ  ومـــا 

ويأبى انْطِبــاقَ الأخْشَــبَيْنِ على قُرى

ــعْبِ ألْيَــلِ نَفَتْــهُ إلــى لَيْــلِ مــنَ الشِّ

ــهِ: إلــى غــارِ ثَــوْرٍ حَيْــثُ قــالَ لِخلِّ

مَعي اللهُ.. لا تَحْزنْ.. أســاكَ سَــيَنْجَلي

العدد )86( أكتوبر 2026العدد )86( أكتوبر 2026



الشاعر
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أمير حجازي
سوريا

كَمْ هَنْدَسَ الحُزْنَ كَيْ لا يَجْرَحَ البَصَرا

ولَــمَّ فــي هُدْبِهِ العُمْــرَ الذي انْكَسَــرا

سَــما إلــى ذُرْوةِ الإنْســان حيــنَ سَــما

وقَــدْ تَســامى إلــى أنْ أنْبَــتَ الحَجَرا

هاطِلُــهُ  الأرْضِ  بِقــاعِ  فــي  وهَكــذا 

لَــوْ لَمْ يُصِــبْ خافِقــاً.. وافــاهُ مُعْتَذِرا

صَهُ تَقَمَّ ــيْــمــانٌ«  »سُــلَ ــدوء،  ــهُ ال بِــهِ 

لا نَمْلَ في الأرْضِ يَخْشى مِنْهُ لَوْ عَبَرا 

لَــمْ يَسْــأمِ الحُبَّ حيــنَ الحُــبُّ أتْعَبَهُ

ــعْر مِــنْ أعْماقِــهِ قَمَرا  بَــلْ قَــدّمَ الشِّ

قُــهُ يُنَمِّ المَعْنــى..  يَسْــرَحُ فــي  نَــراهُ 

لا يَرْتضــي القَــوْل إلّّا مورِقــاً عَطِــرا

خِــذْ يــا صاحِبــي امْرأةً يقــولُ لــي اِتَّ

مــا لِلْقَصيــدِ سِــواها.. تَقْــدَحُ الشّــرَرا

ــدَةٍ سَــيِّ دونَ  حَــيــاةٌ  ــاة  ــي ــحَ ــلْ لِ ــا  م

علــى يَدَيْهــا يَبيــتُ الحُــزْنُ مُنْتَحِــرا

أُنْثــى تَزيــحُ اللّيالي فــي ابْتِســامَتِها

ويَبْــزُغ الفَجْــرُ مِــنْ صَلْصالِهــا عُمُــرا

شُــنا نْيا تُهَمِّ  يــا صاحِبــي.. نَحْــنُ والدُّ

شُــعَرا نَرْتَقــي  كَــيْ  أغنيــةً  نَحْتــاجُ 

العدد )86( أكتوبر 2026

لم تنقض غزلها

يقولونَ في عَيْنيْكَ تَسْــرَحُ أنْجُمُ

حْرا ورمْلُــكَ مُثْقَلٌ تمُرُّ بــكَ الصَّ

الَأنْهَارُ شُطْآَنَكَ الّتي  وتَسْــتَنْطِقُ 

فمنْ أنتَ يا سِرَّ الحَياةِ إذا ارْتَوى

بيعَةِ حينَما ومَنْ أنتَ يا غُصْنَ الطَّ

سَــأَلْتُكَ فِي أيِّ المَمَــرّاتِ نلْتَقي

سألتُكَ عَنْ مَعْنى المَسافاتِ بيْنَنا

افــاً يُفَسّــرُ في يَدي  وجِئْتُــكَ عَرَّ

أنَا دُمْيَةٌ منْ مسْرَحِ العُمْرِ لمْ يَزَلْ 

رَتْ ينِ التي مِنْكَ حُرِّ أنا قَبْضَةُ الطِّ

ــوْقَ أوْتــارُ كِلْمَةٍ فكيــفَ تَهُزُّ الشَّ

وكَيْفَ تذوبُ الرّيحُ في رئَتي التي

تَمنّيْتُ لكــنْ لمْ أجِدْ مِنْكَ حينها

فآمَنْــتُ أنّ الشّــوْقَ يكبُــرُ كُلّمــا

وآمَنْــتُ أَنَّ الحُــبَّ يوقَــدُ كلمــا 

كَ مُمْكِنٌ فأرْجوكَ قُلْ لــي إنَّ حُبَّ

مُغْــرَمُ ويُولَــعُ  أقْمــارٌ  وتَهْــدأُ 

بأوْجاعِــهِ كَيْ تسْــتفيضَكَ زَمْزَمُ

ــمُ تَــتَــكَــلَّ ولا  ــرّاً  ــ سِ ــا  ــدُه ــوَاعِ تُ

يْكَ واخْضرَّ مَوْسِــمُ  رَبيعٌ على كفَّ

تدورُ علــى الَأيْدي فيُورِقُ مِعْصَمُ

ــكَ أَبْكَــمُ  لْويــحِ أَنَّ وأدْرَكــتُ بالتَّ

إذا ضاقَتِ الألفاظُ واخْتلّ مُعْجَمُ

تفاصيــلَ ما أُخْفــي وكَفّــيَ تُلْهِمُ

كُهــا صَــوْتٌ ويَجْــري بِها دَمُ يُحَرِّ

وما زالَ قلْبــي بانْكِفائــكَ يَحْلُمُ

أتَبَسّــمُ ةً  مُــدَّ سَــمْعي  فأُرهِــفُ 

فأكْتُــمُ عليْــكَ  أَنْفاســي  ــقُ  تُغَلِّ

سِــوى نظْرِةٍ بين الضّلوعِ تُتَرْجَمُ

تســامى ولَمْ يَمْتدَّ في الُأفْقِ سُلّمُ

يصيرُ ارْتياباً والهَوى العَذْبُ مُبْهَمُ

فمِثْلــي بِصَوتِ المُعْجِزاتِ يُسَــلِّمُ

قوافينا
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في هذا الحوار نلامس مجموعــة من القضايا المتعلقة 

بتجربته النقدية وراهن الثقافة العربية ومستقبلها..

• متى بدأت رحلتك مع نقد الشعر؟ وكيف كان ذلك؟ 

- بدايــة الرحلة مع نقد الشــعر لم تحدث فجأة؛ فالحياة 

لا تعرف النشوء المفاجئ للأشياء كما يقول أصحاب المنهج 

الجدلي، ولعلهــا كانت واضحة في ارتباطــي باللغة العربية 

وميولي العاشق للشعر وتحليله في مراحل الدراسة الإعدادية 

والثانوية. وأتذكّر أنني فزت بالمرتبة الثالثة في مسابقة تحليل 

النصوص الأدبية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية المغربية 

عــام 2001، حيث مثّل هــذا التتويج الوطني بداية تشــكّل 

الاتجاه نحو تحليل الشــعر والتخصص في الأدب العربي في 

الجامعــة؛ وبهذا الاختيار الذي أنصتُّ فيه إلى صوت القلب، 

صرت أكثــر التصاقاً بمتون النقــد والأدب، وما يرتبط بهما 

من معارف ومناهــج. ولا أخفيك أن الأدب والنقد القديمين 

استطاعا، لسبب لا أعرفه، أن يجرّاني إلى عالمهما المدهش 

الفاتــن العجائبي؛ وقد ســاعدت محاضرات أســاتذتي في 

»كلية ظهر المهراز« بفاس العالمة، والانفتاح الضروري على 

المناهج النقدية المعاصرة، على تعميق مداركي وتوســيعها، 

وتكوين رؤية خاصة تساعدني على مقاربة النصوص بطريقة 

فيها جدّة ومغايرة. ومع مرور الزمن تشــكلت تلك الشخصية 

النقدية  التي تشبهني؛ وتجمع بين التأمّل، وطلب الاختلاف، 

والبحث عــن الجديد، وتجعل من الســهل الممتنــع اختياراً 

أسلوبياً في التعبير.

يواصل الناقد المغربي الشاب سعيد بكور، بناء مشروعه النقدي الجاد، فينقد 

الشــعر برؤية علمية منفتحة ومتطــورة، متخذاً من الشــعر العربي، قديمِه 

وحديثِه، مجالًا خصباً لاشتغاله الدؤوب. يعمل أستاذاً جامعياً في الأدب العربي 

القديم، ويشــارك في الحراك الثقافي، متطرقاً إلى إشــكالات نقدية شديدة 

الحساســية والتميز. فاز بجوائز ثقافية، وله مجموعــة من الكتب النقدية، 

منها »بلاغة العدول في شــعر ذي الرمة.. من حيّز السياق إلى فضاء التأويل«. 

و»غرائب الرثاء في الشــعر العربي القديم«. و»السياق الثقافي والجمالي في 

الشــعر الأموي«. و»النص الشعري القديم بين آليات إنتاجه وجماليات تلقيه«. و»الإبداع الشعري 

عند العرب.. من التأســيس إلى الإخراج«. و»هكذا قاوم أمل دنقل في عزلته«. و»مفهوم العدول«، 

و»من النص إلى المحيط.. مقاربات نقدية في معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي«.. وغيرها من الأعمال.

شارك في »الشارقة للشعر العربي« ويراه فضاء لتلاقي التجارب الشعرية

الناقد المغربي د. سعيد بكور:

القـصـيـدة العـمـوديـة الـجـديـدة

أعادت إلى الشعر ذاكرته الجمالية
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نحن أحوج ما نكون للشــعر في 
عصر يحوّل الإنسانَ كائناً آليّاً



• ما جدوى الشعر اليوم، في زمن الهيمنة الرقمية والذكاء 

الاصطناعي؟ 

- الإبداع الشــعري فــي عمومه يتجه إلى الإنســان في 

المطلــق، ولا يتقيد بزمن أو مرحلة، لذلــك كانت كثير من 

النصــوص الشــعرية القديمة أقرب إلى الإنســان المعاصر 

من النصــوص الحديثة. وســؤال الجدوى طرحــه أنطوان 

كومبانيــون، في كتابه »لِمَ يصلح الأدب؟«، وطرحه تزفيتان 

تــودوروف، فــي كتابه »الأدب فــي خطر« بصيغــة »ماذا 

يســتطيع الأدب؟«، وإن كانا قد قاربــا الموضوع من زاوية 

مغايرة، قبــل أن تهيمن الرقمنة ويهجم الذكاء الاصطناعي. 

والحــق أننا أحــوج ما نكون إلى الشــعر فــي عصر يحوّل 

الإنســانَ كائناً آليّاً، ويجرّده من عاطفتــه، ويقتل فيه ذكاءه 

• كيف توفق بين تجربتك النقدية واشــتغالك الأكاديمي 

والبيداغوجي؟ 

- الحقيقــة أن التوفيــق بيــن التدريــس والاشــتغال 

الأكاديمي عندي، يجري بسلاســة بالغة؛ فأنا حريص على 

أن أعطــي الأولويــة للمحاضرات التي أحــاول، عبرها أن 

أفتح كُــوى للتفكير في موضوعات جديدة، بتعميق النقاش 

وتفريعــه. وكثيراً ما عنّت لي أفــكار في قلب المحاضرات 

تحولــت كتاباً أو مقالةً. وأغلــبُ ما أخطّه من تحليلات في 

الشــعر أو النثر، خرج مــن فضاء المحاضــرة، لأنه يفتح 

أفقاً رحبــاً للتفكير وتقليب الرؤى، والتعمق في الأفكار بما 

يفضي إلى نتائج مدهشة.

• أي كتبك النقدية أقرب إلى ذائقتك ورؤاك؟ ولماذا؟ 

- لا شــك في أن الكتاب الأول هو الأقــرب إلى القلب، 

وأتحدث هنا عن »الإبداع الشعري عند العرب.. من التأسيس 

إلــى الإخراج«، حاولت فيه أن أتتبّع رحلة تشــكّل القصيدة، 

الاجتماعي، ويفقر خياله، ويجعله فاقداً للبوصلة الإنســانية، 

تائهــاً في الوجود بلا دليل. إن اقتلاع الإنســان عن جذوره 

الشــعورية الضاربة في عمق الوجدان الجمعي، وقطع صلته 

بذاكرتــه الثقافية والوجدانية ينذر بظهور كائن لا يملك من 

الإنســان إلّّا صورته. والأدب في عمومه يحمي الإنسان من 

هذه الشرور المتربصة بوجوده ونوعه واستمراره.

بدءاً من مرحلة التكوين، مروراً بمرحلة الإنتاج، وصولًا إلى 

مرحلة الإخراج. ورغم أنه قد مر على نشره 15 سنة، فإنه ما 

يــزال صالحاً ليكون مرجعاً مفيداً في بابه؛ ولا أخفيك أنني 

أحبّ أن أكتب المادّة التي لا تفقد قيمتها بمرور الســنوات. 

غير أن هذا لا يعني أن الكتب والدراسات الأخرى لا تربطني 

بها علاقة شــعورية، بل إنها لبنة مهمة في مشروعي النقدي 

الــذي لا تنفصل عراه. وأحرص فيه علــى أن أكون مجدداً 

في نظرتي للقديم؛ ولعلّي أحيل القارئ الكريم على دراســة 

بعنوان »الســيرة الغيرية في الشعر العربي القديم.. الإشهار 

والتخليد والأسْــطرَة«، رافقتني فكرتها عشرين عاماً، وكُتب 

لهــا أن تُتوّج بمنحة »أبحاث الشــعر العربــي« في المملكة 

العربية السعودية عام 2023.
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أحرص على أن أكون مجدداً في 
نظرتي للقديم

تواجههــا  التــي  التحديــات 
العموديــة الجديــدة مرتبطــة 

بالوصول إلى المتلقّي

بكور في مهرجان الشارقة للشعر العربي 2026



النقدية في ميزان الحكــم، قصد العمل على تطويرها من 

حيث الرؤية والأدوات. ويظل الناقد في حاجة إلى تجديد 

أدواته حتى لا تصدأ.

• كونــك متابعــاً للقصيــدة العموديــة الجديــدة؛ مــا 

التحديات التي تواجهها؟ وما نصائحك للشــعراء الشباب 

واستمرارها؟  لتجويدها 

- لعل القصيدة العموديــة المعاصرة قد واجهت حرباً 

ضروســاً من مناصري شــعرالتفعيلة، وبعدها من شعراء 

النثيرة ومناصريهم، إلى درجة أن أصحابها اتُّهموا بالردة 

و»السلفية الأدبية«، بحجة أنها لا تشبه العصر. والحق أن 

القصيدة العمودية الجديدة تجد لنفســها موطئ قدم في 

الساحة الشعرية العربية، وقد لا أبالغ إن قلت إنها البديل 

الحقيقي الذي يمتلك الشــرعية الجمالية والتاريخية، لما 

طغى من أشــكال شــعرية عمّرت ردحاً طويلًا من الزمن، 

قاطعة صلة المتلقي العربي بذاكرته الشــعرية. 

لقد اســتطاعت القصيــدة العمودية الجديــدة أن تعيد 

• هل من مشروع نقدي جديد؟

- الحقيقة أن هناك مشــاريع كثيــرة، منها ما توقّف في 

نقطــة معينة، ومنها ما أشــتغل عليه، ومنها مــا ينتظر؛ ولا 

أخفيك أنني أؤمن بقناعة مؤدّاها أن الفكرة هي التي تختار 

زمــن ولادتها، بدليل أن كثيــراً من الأفكار التي خضت فيها 

لــم يكتب لها أن تكتمل. كما أؤمن بضــرورة اكتمال الرؤية 

التي لا ترتبط بوقت محدد، فلكل فكرة زمن معين تنتقل فيه 

من الجنينية إلى التشــكّل والاكتمــال. ولا أخفيك أنه تعرض 

لي حالة أرى فيها الفكرة قد اكتملت فأخوض فيها، وعندما 

لا تظهــر لي ملامحها في الأفق، أنثني وأحوّل وجهي ناحية 

فكرة أخرى. والفكرة في النهاية تأتي إليك، وإن ظننت أنك 

أنــت الذي ظفــرت بها، في هذا الصدد لــدي كتاب جاهز 

منــذ مدة ينتظر فرصة الخروج، أعالج فيه تفاعل الأنســاق 

الثقافية والفنية في القصيدة المعاصرة، فضلًا عن دراســة 

طريفة فــي »حكايات ألــف ليلة وليلة«، تصــدر في كتاب 

جماعي، ومقالات أخرى في الشعر القديم.

إلى الشــعر العربي ذاكرته الوجدانية والجمالية والســمعية 

والبصرية، لكن برؤية معاصرة تشــرئبّ إلى الآتي. ولا شك 

فــي أن القصائد التي تُنشــر في مجلــة »القوافي« أو تلك 

التي تُنشد ويصدح بها الشعراء في »مهرجان الشارقة للشعر 

العربــي« كافية لتأكيــد أن القصيدة العموديــة بخير، ولها 

جمهورها الذي يطرب لها، ويفتن بها.

ولعل التحديات التي تواجهها العمودية الجديدة مرتبطة 

بالوصول إلى المتلقّي، وكيفية التوفيق بين مطلبي الشعرية 

والجماهيريــة، وبعــدي المضمون والتطريــب. ونصيحتي 

للشعراء الشباب أن يتمكنوا من صَنْعة الشعر، وينفتحوا على 

كل مــا يمكن أن يفيد تجربتهم في الكتابة، ذلك أن الشــعر 

فن غير المتوقع؛ ولعل النصيحة الأهم أن يمنحوا لأنفســهم 

قدرًا من الوقت لتنضج تجربتهم.

• شــاركتَ أخيراً في فعاليات »مهرجان الشــارقة للشــعر 

العربي« الدورة 22 لسنة 2026؛ حدثنا عن هذه التجربة، 

وما تمثله لك؟ 

- كانــت تجربــة فريدة، إنســانياً وثقافيــاً؛ فمثل هذه 

المهرجانــات تتيــح للفــرد أن يصــل رحم الكلمــة بأناس 

يحملــون بين ضلوعهم همّ الثقافــة، وتجعله يرى امتداده 

في الآخر. كما تساعد على أن يجري مراجعات فكرية تفيد 

مشــروعه وتطوّره. وقد حضرت المهرجــان بصفتي ناقداً 

مشــاركاً في نــدوة الاتجاه الوجداني في الشــعر العربي، 

مع نقــاد مرموقين مــن مصــر والأردن وتونس، وقدمت 

دراســة »الشــعر الوجداني.. لحنٌ على مقام الجُرح وسفر 

علــى جناح الذاكــرة الوجدانية«، وقد جمعت الدراســات 

المشــاركة في كتاب. ومثّل حضوري فرصة لوضع تجربتي 
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أؤمــن بضرورة اكتمــال الرؤية 
التي لا ترتبط بوقت محدد



وخلاصــة القــول: إنَّ التضمين ميزانٌ تُعــرف به براعةُ 

الشاعر في إحكام الصنعة وجودة التصرُّف.

أبياتٌ غَدتْ أمثالًًا
وَقَارُ وهُوَ  بِ  ــيْ بِالشَّ رَتْنِي  عَيَّ

ــرَتْ بِمَــا هُــوَ عَارُ لَيْتَهَــا عَيَّ

هذا البيتُ من شــعر الخليفة العبّاســيّ المستنجد بالله، 

وقــد انفصل عن ســياقه الغزلــيّ ليغدو حكمــةً تتردّد على 

ا وما  الألســنة كلّما أُريد التنبيه على الفرق بين ما يُعاب حقًّ

م فيه العيب. يُتوهَّ

إذ يُقيم الشــاعر معناه على مفارقةٍ بديعة؛ فالشيب الذي 

اتُّخــذ موضعَ تعييرٍ هو في نظره عنوانُ وقارٍ ونضجٍ وتجربة. 

ومن هنا جاءت عبارته لامعةً في بساطتها؛ إذ لم يدفع التهمة 

عن نفســه فحسب، بل أعاد ترتيب ميزان القيم، فكأنّه يقول: 

إنّ العيب ليس في الشيب، بل في النظر إليه بعين الانتقاص.

بدائع البلاغة
يقــوم التضميــن علــى حوارٍ 

خفيٍّ بيــن النصــوص، تمتدُّ فيه 

أصداءُ الشعر من شاعرٍ إلى آخر، 

فتغــدو الأبيــاتُ اللاحقــةُ صدىً 

واعيًا لما سبقها، من غير أن تفقد 

اســتقلالها أو تنحلَّ فــي غيرها. 

وهو فنٌّ تتجلّى فيه براعةُ الشــاعر في اســتحضار بيتٍ أو 

أكثر من شــعر غيره، ثم إحكام إدماجه في نســيج قصيدته 

حتى يأتلف مع سياقها، ويبدو كأنه وُلِد فيها. 

ولــم يقف التضمين عند حدود الإفادة العارضة، بل غدا 

عند بعض الشــعراء مذهبًــا فنيًّا ظاهرًا، حتــى أكثروا منه، 

وأعلنوا ولعهم به، ومن أشهرهم مجير الدين بن تميم، الذي 

عُرف بكثرة تضمينه، حتى أفصح عن ذلك في قوله:

أراهُ ديــــوانٍ  كـــلَّ  ــعُ  ــالِـ أُطـ

ضمينِ طَيري ولم أزجرْ عنِ التَّ

ــنُ كلَّ بيــتٍ فيــه معنىً أُضمِّ

فَشِعري نِصفُهُ من شِعرِ غَيري

ن معروفًا  وقد اشترط البلاغيون أن يكون النصُّ المضمَّ

بيــن الأدبــاء، أو أن يُنَبَّه عليه إذا لم يكن مشــهورًا، صيانةً 

للحقــوق الأدبية، وتمييزًا للتضمين من الســرقة الشــعرية، 

إذ يقوم الأول على حســن الإفادة، بينمــا تقوم الثانية على 

الانتحال والإيهام بالأصالة.

ويتخــذ التضمين صورًا متعددة، تختلف باختلاف مقدار 

ن وكيفية اندماجه في الســياق الجديد، وأولى  النص المضمَّ

هذه الصور: التضمين التام.

ويتحقق التضمين التام حين يستدعي الشاعر بيتًا كاملًًا 

من شــعر غيره، ثم يُحكم إدراجه فــي قصيدته حتى يلتئم 

بســياقها، ويبدو كأنه نُظــم معها، مع أنه فــي حقيقته من 

قصيدة أخرى.

وقد قاله المســتنجد بالله العباســي حين عُيِّر بالشيب، 

فجــاء ردّه مشــبعًا بالعــزّة والرضا؛ إذ رأى في الشــيب أثرًا 

من آثار العمر وتجارب الأيــام، وعلامةً من علامات النضج 

والوقار. ولعلّ ســرّ بقاء هذا البيت أنّ معناه يتجاوز الشــيب 

إلى صــورٍ كثيرة من حياتنا اليومية. فكم من إنســانٍ يُنتقد 

لتمسّــكه بمبادئه، أو يُسخَر منه لحرصه على العلم، أو يُؤخذ 

عليــه صبره وتأنّيه في زمن العجلة. وكم من خصالٍ يُراد بها 

الانتقاص، فإذا هي في حقيقتها شــواهد على رجاحة العقل 

أو ســموّ الخلق. وليس كلّ ما يراه الناس نقصًا يكون كذلك، 

كمــا أنّ كثرة المنتقدين لا تُحوّل الفضيلــة إلى عيب. ولهذا 

ظلّ البيت حيًّا في الذاكرة؛ لأنّه يذكّرنا بميزانٍ دقيقٍ كثيرًا ما 

يختلّ في أحكام البشر: فالقيمة الحقيقية للأشياء لا تُقاس بما 

يُقال عنها، بل بما تنطوي عليه من معنى. أمّا الوقار، والعلم، 

والحكمة، وصدق المبدأ، فتبقى فضائلَ لا يغيّر جوهرَها جهلُ 

جاهلٍ، ولا ينتقص من قدرها ازدراءُ مُزدَرٍ.

عراء دُعابات الشُّ
ــعراء، فرأى  يُروى أنّ البُحتريَّ مرَّ يومًا بجماعةٍ من الشُّ

بينهــم صبيًّا، فــأراد أن يختبر جــودةَ قريحتــه، فقال له: 

»أشــاعرٌ أنت؟« فأجابه الصبيُّ في ثقةٍ: »نعم، وإنِّي لأشعرُ 

منك«. فاستحســن البُحتريُّ جرأتَه، وقال: وهل تستطيع أن 

تُجيز قولي:

لَيْتَ ما بَيْنَ مَنْ أحُِبُّ وبَينِي...

 : بَه أم أُبعِدَه؟« قال البُحتريُّ : »أتريدُ أن أُقرِّ فقال الصبيُّ

بْه«، فأنشد مُرتجلًًا: »قَرِّ

لَيْتَ مــا بَيْنَ مَنْ أُحِبُّ وبَيْنِي

مِثْلُ ما بَيْــنَ حاجِبَيّ وعَيْنِي

فطرب البُحتريُّ لحســن جوابه، ثم قال: »فإذا أردتُ أن 

أُبعِدَه، فماذا تقول؟« فقال الصبيُّ على الفور:

لَيْتَ مــا بَيْنَ مَنْ أُحِبُّ وبَيْنِي

مِثْلُ ما بَيْنَ مُلْتَقَى الخافِقَيْنِ

كَ أشعرُ منِّي«. ا، إنَّ فنظر إليه البُحتريُّ مُعجَبًا، وقال: »حقًّ

ومن الشــواهد التي تجلَّى فيها هذا اللون من التضمين 

قولُ ابنِ العميد، إذ استحضر بيتًا كاملًًا من شعر أبي تمام، 

وأدخله في نسيج قصيدته إدماجًا محكمًا، مع التنبيه على أنه 

ليس من نظمه، فقال:

وصاحبٍ كنــتُ مغبوطًــا بِصُحبَتهِ 

دهــرًا فغادرنــي فــردًا بــا ســكنِ

ــتْ لــه ريــحُ إقبــالٍ فطــارَ بها هبَّ

ــرورِ وألجانــي إلى الحزنِ نحو السُّ

ــا عــلــى إحَـــنٍ ــه كـــان مــطــويًّ ــأنَّ ك

عرِ أنشَدَني ولم يكنْ في ضروبِ الشِّ

»إنَّ الكــرامَ إذا مــا أيســروا ذكــروا

مَــنْ كان يألفُهم بالمنزلِ الخشــنِ«

يتجلّى التضمين التام في البيت الأخير، فهو من شــعر 

د  أبي تمام، وقد أدرجــه ابنُ العميد في قصيدته بعد أن مهَّ

له بقوله: »ولم يكن في ضروب الشعر أنشدني«، فكان ذلك 

عيه لنفســه.  تنبيهًــا صريحًا على أنــه ينقل بيتًا لغيره، لا يدَّ

ن منسجمًا مع سياق القصيدة، مؤديًا  وقد جاء البيت المضمَّ

معناه من غير أن يشعر القارئ بانقطاعٍ في النظم أو تباعدٍ 

في الأســلوب، فغدا مثالًًا بديعًا علــى التضمين الذي يجمع 

بين جودة الصّياغة وأمانة النِّسبة.

ومن الشــواهد التي اقترن فيهــا التضمين بالتنبيه على 

مصدره قولُ عبد القاهر التميمي:

إذا ضاقَ صَدري وخِفتُ العِدا

لــتُ بيتًــا بحالــي يليــقْ تمثَّ

أرتجَــي مــا  أبلــغُ  ــهِ  »فباللَّ

وباللــه أدفــعُ مــا لا أُطِيقْ«

جاء التضمين في هذا الشاهد مصحوبًا بقرينةٍ صريحةٍ 

ن ليس من نظم الشــاعر، وذلك في  تُنبئ بأن البيت المضمَّ

قولــه: »تمثلــتُ بيتًا بحالــي يليق«، إذ أفصح بهــذه العبارة 

عن استحضاره بيتًا من شــعر غيره، فانتفى كلُّ لبس، وغدا 

عري، يؤدي معناه في انسجامٍ  التضمين جزءًا من البناء الشِّ

تام مع سياق القصيدة.
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إذا طالعنا الشــعر في الأردن خــال النصف الأول من 

القرن العشــرين، لاحظنا أن أغلبه شــعر يعمــد إلى التقليد 

والتراكيب الجاهزة، وهو بعيد من ملامح الأردنيين وهمومهم 

وتطلعاتهم. حيث ظهرت موجة من الشــعراء تعمد إلى تقليد 

الشــعراء العــرب الكبار والنظــم، مع الافتقــار إلى الروح 

الشعرية الوثابة. حتى ظهر مصطفى وهبي التلّ، الذي أطلق 

على نفسه لقب »عَرار«. كما لُقّب »شاعر الأردن«، وهو من 

أبرز شــعراء العربية في النصف الأول من القرن العشرين. 

وقد بثّ في الشعر روحاً جديدة في الصياغة والبنى اللغوية. 

وكان له تأثير كبير في الشــعر الأردنــي، وحضور بهيّ في 

قصائد الشعراء الأردنيين الذين ظهروا بعده.

تمثــل ظاهــرة »عَرار«، فــي النصف الأول مــن القرن 

العشرين، مفترقاً حاسماً دفع القصيدة العربية إلى الاقتراب 

مــن بيئتها الاجتماعية، حيث حملــت قصيدته نكهة المكان 

الأردني الذي يمثل ملمحاً أساسياً فيها. ويمكن تلمّس بعض 

ذلك في قوله:

يا مَيّ دَحْنــونَ وادي الحورِ حُمْرَتُهُ

قَــدْ شــابَها بِبَيــاضٍ طَــلُّ نَيْســانِ

ناشَــدّتُكِ اللــهَ والأرْدُنَّ هَلْ قَبَســا

خَــدّاكِ لَوْنَهُمــا مِــنْ لَوْنِــهِ القاني

قالوا تَدَمْشَــقَ قولو: مــا يَزال على

حورانــي اللّــوْنِ  إرْبِــدِيَّ  عِلّّاتِــهِ 

مُغْتَرِبــاً أوْدَيْــتُ  إنْ  أُرْدُنِيّــاتُ  يــا 

أكْفانــي أنْتُــنَّ  بأبــي  فانْسُــجْنَها 

حْــبِ واروا بَعْضَ أَعْظُمِهِ وقُلْنَ لِلصَّ

 في تَلِّ إرْبِدَ أو في سَــفْحِ شــيحانِ

يمكن النظر إلى الشعر الأردني، بوصفه فرعاً نابضا بالحياة من شجرة الشعر 

العربي. لكنه فرع امتدّ وتعالى، حتى غطّت ظلاله الوارفة مساحة غنية من 

تلك الغابة الســحرية. وهي مســاحة تمتلك فرادتها وتميّزها حيناً، وتتقاطع 

مع الفروع الأخرى في أحيان كثيرة. في هذه المقاربة سأتناول ثلاثة شعراء 

أردنيين، مثّلوا مفاصل أساسية في تطوره وازدهاره، عبر العقود، منذ مطلع القرن 

العشرين، حتى مطلع القرن الحادي والعشرين؛ وهم: مصطفى وهبي التل )1899-

1949(، وعبدالمنعــم الرفاعي )1917-1985(، وحبيــب الزيودي )2012-1963(.

عرار والرفاعي والزيودي
أسماء أضاءت فضاءات الشعر الأردنية والعربية
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فعمّــان في قربها من روحه زهرة في كفّ امرأة جميلة، 

وهو يخاطبها بوصفها كائناً حياً يتذكر حبّه الأول في نشأته، 

وقد ردد مناجاته خلال واديها القديم الممتد في وســطها، 

الذي ســقف فيما بعد أسفل المنطقة المسمّاة اليوم »سقف 

السيل«. ثم يتساءل إن كان يمكن لشراعه أن ينفلت بسفينته، 

بعيداً من وطنه، حتى إذا ظهر طيف الوطن في خياله اشتاق 

وعاد مسرعاً، ليتمرّغ في ترابه الحبيب.

 كتب الرفاعي كلمات »الســام الملكــي الأردني«. كما 

لحّن الموسيقار محمد عبد الوهاب وغنى عدداً من قصائده. 

من آثاره ديوان »المسافر«، وعدد من الدراسات الأدبية.

منذ ستينات القرن العشرين، نما التعليم في الأردن نمواً 

ملحوظاً، وصار تداول الكتب والمجلّّات الأدبية أكثر يســراً، 

وتوسّــعت الصفحات الأدبية في الصحف الأردنية. فظهرت 

مجلة »الأفق الجديد« المقدسية عام 1961. ثم أنشئت دائرة 

الثقافــة والفنون عام 1966، التي تحولــت عام 1977 إلى 

وزارة الثقافة والشــباب. وبعد إنشائها مباشرة بدأت إصدار 

مجلة »أفكار« الثقافيــة المتخصصة. وقد هيّأت هذه البيئة 

الخصبة، لظهور جيل متميز من الشعراء، وفيها ولد الشاعر 

حبيب الزيودي الذي انطلق خطابه الشــعري في ثمانينات 

القرن العشرين، مسهماً في صياغة الهُوية الوطنية الأردنية، 

متّكئــاً على عَرار بوصفه أباه الشــعري، معبّــراً عن هموم 

ففــي هذه الأبيات يتردّد ذكــر أماكن متعددة من وطنه 

الأردنّ، لكن أسماء هذه الأماكن تأتي بسلاسة خلال الأبيات، 

من دون تكلّف، ومن دون أن يشــعر القارئ بتقصّد ذكرها؛ 

فهي تندمج في نســيج النصّ الذي يبرز حبّاً صادقاً للمكان 

الأردنــيّ، واندغاماً في تفاصيله. ففي الربيع يكســو النّدى 

الدحنــون الأحمر، ببياضه الذي يدفع لســعته إلى الضّلوع، 

خلال قراءة الأبيات، وخلال ذلك يُخلّد الشاعر وادي الحور 

الذي ينتســب إليه زهــر الدحنون الأحمر؛ ذلــك الدحنون 

النديّ الذي تمدّد في خدود مي بحمرته وبياضه. ثم ينطلق 

إلى تأكيد انتســابه لإربد التي ولــد فيها، وإلى حوران رمزاً 

أوســع للمكان الأردنــي، بما تحمله من بعد رمزي لســهول 

الخصب التي مدّت بلاد الشــام بالقمــح عبر تاريخها. لكن 

هذا الانتســاب لا ينفي محبّته للأردن الوطن، فهو لا يفصل 

بيــن تل إربد، مربع طفولته، وســفح شــيحان في الســلط؛ 

فسيّان أيان ووريت عظامه ما دام يحتضنها تراب الأردن. 

من آثار عرار ديوان »عشــيّات وادي اليابس«، وترجمته 

لرباعيات الخيام. وقد كتب ثلاث قصائد من شــعر التفعيلة 

في وقت مبكّر، قبل ظهور نصوص السيّاب ونازك الملائكة، 

من دون أن يجرؤ على نشرها.

ذاتيــة غير منقطعة عن الهمّ الاجتماعي والسياســي والقلق 

الوجودي. 

عمد الزيــودي إلى توظيــف الأغنية الشــعبية واللهجة 

الدارجة، ودمجها في جسد قصيدته؛ حيث نجد معجم حبيب 

اللغوي زاخراً بمفردات خاصة لا يفهم ظلالها وإيحاءاتها إلّّا 

من يعرف لغة الأردنيين الدارجة؛ من ذلك قوله:

« ماعَزّهم عنهُ بَيْنَ شِعاب القرى وسرحْ »طشَّ

وتعني كلمة »طــشّ« الدارجة: انفلت بعيداً.

يتماهى حبيب مع عَرار في كثير من مفاصل مشــروعه 

الشــعري، فهو يتابع دربــه في التغنّي بــالأردن أرضاً يرى 

الجمال في تفاصيلها، صحرائها وجبالها وســهولها ونسائها. 

ويتمعّن حبيب الأماكن بحب وهيام، مستذكراً عبرها تفاصيل 

الماضي الجميل؛ يظهر ذلك في قوله:

اشْتِياقا العَقيقِ  بوادي  وقوفاً 

ــهِ ومــدامــا ــامِـ وذِكْـــــراً لأيّـ

أما عبد المنعم الرفاعي، فهو شــاعر وسياســي أردني، 

عمل ســفيراً للأردن في عدد من دول العالم، وتولى رئاسة 

الوزراء خلال حياته مرتين. ورغم انشغالاته السياسية، ترك 

لنا شعراً عذباً تملأه مشاعر الحنين لوطنه. وقد تغنّى بعمّان 

في أكثر من قصيدة؛ فهي شهدت طفولته وصباه، حيث كبر 

في ربوع تلالها، وعاش مراحل تطورها؛ ومن ذلك قوله:

عَمّــانُ يــا زَهْرةً في كَــفِّ غانِيةٍ

هَلْ تَذْكُرينَ وقَدْ عِشْنا هَوىً وصِبا

دَها باحَتْ بأحْلامِنا النّجْوى ورَدَّ

واديكِ وانْطلقَتْ خَلْفَ البِطاح رُبا

جَمَحَتْ كُلَّما  وشِــراعي  أأغْتَدي 

يفُ الحِمى فَصَبا  سَفينَتي رَدّهُ طَْ

كِ إمّــا جِئــتُ أذْكُرُهُ حاشــا لِحُبِّ

أنْ أقْبَلَ الشّكّ يَوْماً فيه والرّيَبا
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حبيب الزيودي عبدالمنعم الرفاعي مصطفى وهبي التل

بــثّ عــرار فــي الشــعر روحاً 
والبنى  الصياغــة  فــي  جديدة 

اللغوية

كتــب الرفاعــي كلمات الســام 
الملكي الأردني وغنّى له محمد 

عبد الوهاب



بالطلب  الزيودي  يبدأ 

مــن أبيه أن يبتعد بظلاله 

المهيمنــة، ليتيــح لــه أن 

المســتقلّ  نصّــه  يقــدم 

أن  قبــل  والمختلــف، 

يؤكــد أن الأوان قد حان 

للخــروج من عبــاءة هذا 

الابن  نضج  أن  بعد  الأب، 

ســيطرة  طالــت  تمامــاً. 

أن  لــه  وآن  إذن،  الأب 

يترجّل عن فرس الشــعر، 

ليتيح للابــن مكاناً يرتقي 

إليــه. ونلحــظ فــي ثنايا 

الأب  هالــة  الخطــاب 

المهيمــن؛ والمتمثلــة في 

الظــال المخيّمــة علــى 

الابن الــذي طالما انقــاد لأب أغلق صوتُه المســاحات 

أمــام الأبنــاء الراغبين في الخروج، لإظهــار قدراتهم. 

يبدو الابــن معتدّاً بموهبته وقدرته على الاســتقلال؛ بل 

عاة قادراً على أن يفلو أمّه، أي يعتزل  إنه صــار بلغة الرُّ

الرضــاع. بــل إنه امتلك قــوة صوته وإيقاعــه الخاص. 

لكن ســرعان مــا يبدأ النــدم والبكاء علــى فراق الأب 

الذي تركه وحيداً في مواجهة الواقع. ثم يؤكد الزيودي 

إيمانــه بضرورة هــذا الافتراق عــن الأب، بل الوصول 

إلى مســتواه ليصير ندّاً شــعرياً له، قبل أن يرسم خطه 

الشــعريّ الخاص ويحلق بعيداً.

وهذا غير بعيد من قول عَرار:

لَيْتَ الوقوفَ بوادي السّيْرِ »إجباري«

ولَيْــتَ جارَك يا وادي الشّــتا جاري

وينهل حبيب من القصيدة العَرارية في قوله:

يا أرْدُنِيّاتُ.. أشــائي مُبَعْثرَةٌ

فَمَــنْ تُلَمْلِمُنــي يــا أرْدِنِيّاتُ

ما يعيدنا مباشرة إلى قول عرار: 

يا أرْدُنِيّاتُ إنْ أوْدَيْتُ مُغْتَرِباً

فانْسُــجْنَها بأبي أنْتُنّ أكْفاني

أدرك حبيب الزيودي جيداً، تماهي شعره مع شعر عرار، 

مــا دفعه إلى أن يؤدّي خطوة رأى أنهــا لا بدّ منها إذا أراد 

أن يتخلّــص من عباءة هذا الأب الشــعري، ويمتدّ أماماً في 

مشــروعه الفنيّ. فكان أن خطّ قصيدة بمناســبة مرور مئة 

عام على ولادة عَرار، وجعل الزيودي عنوانها »مئوية عَرار«، 

وهي قصيدة يتجلّى فيها صراع الابن الذي نضج واســتوى 

شــاعراً له حضوره القويّ في الســاحة الأدبية مع ظلِّ الأب 

في نهايات العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين 

برز عدد كبير من الشعراء الأردنيين الجدد الذين استطاعوا 

تقديم رؤى شعرية مختلفة، ورسموا مسارات إبداعيّة خصبة 

في الرؤية والتشــكيل؛ فقد دخلوا غابة الشــعر حاملين قلق 

المغايرة، ليبنوا نصوصاً تبحث عن عالم أجمل. فالشــعر هو 

اللحظــة الجمالية التي تحافظ على التجدد في روح العالم. 

وقد حظي الشعر الأردني بوصفه رافداً غنياً من روافد نهر 

الشــعر العربي المتدفّق بأب مبدع مختلف هو عرار، ثم مرّ 

هذا الرافد بمنعطفات حاسمة أسهمت في تدفقه واندفاعه 

نحــو التميز والإبداع، من دون أن ينقطع يوماً عن التواصل 

مع النهــر الكبير الممتد عبر الوطــن العربي. وقد اكتفيت 

بالإضاءة على ثلاثة شــعراء يمثلون تجارب غنية في الشعر 

الأردنــي، لعلها تمثل نموذجاً على غنى هذا الشــعر بوصفه 

مقطعاً خصباً من مقاطع الشــعر العربــي الممتدّ في آفاق 

وطننا العربي الكبير.

المهيمن على متنه الشعري:

أبْعِــدْ ظِلالَكَ عَــنْ كَلامي

ألْــفَ عامِ عَبَدْتُــك  إنّــي 

اليَــوْمَ لــي لُغَتــي وتَرْعى 

ــي ــام ــا رئ ــه ــي ــال ــف ــي مَ فـ

واليَوْمَ لي باعي وإيقاعي

كَلامــي علــى  يَفيــض   

خَلّفْتَنــي وَحْــدي أجوسُ

الضّوامي  الأرْضَ والبيــدَ 

يــا  اليَــوْمَ  نَحْــنُ  نِــدّانِ 

أبَتــي على سَــفْحِ الــكَلامِ

إذا  ــبْ  ــضَ ــغْ تَ لا  نِـــــدّانِ 

يْــتُ وَحْدي يــا إمامي صَلَّ
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أســهم الزيودي بصياغة الهُوية 
الوطنية متّكئاً على عرار

بــرز عــدد كبيــر من الشــعراء 
الأردنييــن الذين قدّمــوا رؤى 

مختلفة



أمّا فيمــا يتعلّق بتاريــخ مولده ووفاته، فــإن المصادر 

د ذلك بدقة، وبالنسبة لتاريخ الوفاة، اختلف  القديمة لم تُحدِّ

الباحثون في تقدير عمره عند مقتله، فذهبت بعض الروايات 

إلى أنّه قُتل وهو في العشــرين، في حيــن رجّحت روايات 

أخرى أنّه كان في الخامســة والعشرين؛ بينما أشارت رواية 

ثالثة إلى أنّه بلغ السادســة والعشــرين، ولعل الرأي الأخير 

أقرب إلى الصواب، حيث تقول أخته الخرنق: 

ةً عَدَدْنا لَهُ ســتاً وعِشــرينَ حِجَّ

داً ضَخْما فَلَمّا تَوَفّاها اســتَوى سَيَّ

فُجِعْنــا بِهِ لَمّــا انْتَظَرنــا إِيابَهُ

عَلى خَيْرِ حالٍ لا وَليداً ولا قَحْما 

هذه الأبيات من أقوى الأدلّة التي استند إليها الباحثون 

فــي ترجيح عمر طَرَفة، إذ يَــرِد النص قولًا صريحاً »عَدَدْنا 

ة«، وهو نص مباشر يسهم في تحديد  لَهُ ســتاً وعِشرينَ حِجَّ

عمره. وقد عاش طرفة حياة المعارض المتمرّد، فهجا أعمامه 

وسادة قومه، وقد بلغ به التأثر مدى بعيداً جرّاء ما نشأ بينه 

وبيــن ابن عمه من قطيعة وجفاء، رغم ســعيه المتكرّر إلى 

تقريب الصلة منه؛ ويتجلّى ذلك في قوله:

ــيَ مالِكاً فَما لــي أَراني وابْنَ عَمِّ

مَتــى أَدْنُ مِنهُ يَنأَ عَنّــي ويَبْعُدِ

يَلــومُ ومــا أَدْري عَــامَ يَلومُني

كَما لامَني في الحَيِّ قُرْطُ بنُ مَعْبَدِ

وأَيأَسَــني مِــنْ كُلِّ خَيْــرٍ طَلَبْتُهُ

كَأَنّــا وَضَعْنــاهُ إِلى رَمْــسِ مُلْحَدِ

الشعر ديوان العرب وســجلّ أمجادهم وانتصاراتهم، وبقراءة هذا الشعر، نجد 

فتى لم يُكمل السادســة والعشــرين، قد أودع في قصيدة واحدة – أي مُعلَّقته 

الشــهيرة- مــا يعجزُ عنه كثير من الشُــعراء في أعمار مديــدة؛ إنه طَرَفة بنُ 

العَبْد البَكْريّ، واســمه عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة 

رَفَة واحدة الطرفاء وهو نوع من الشــجر المعروف. ولد في  بــن قيــس، والطَّ

البحرين في بيت يتّســم بالعراقة والأصل، وفقد والده في ســنّ مبكّرة، وأبى 

أعمامه أن يقســموا له ميراثه من أبيه، ما أثر فيه، فاشــتغل في رعي الإبل.

معلّقتهُ من أنضج ما كُتب في الشعر العربي

طَرَفة بن العَبد
شـاعر الوصـف والفخـر
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ومعلّقتــه واحدة من أنضج القصائد التي أنتجها الشــعر 

الجاهلــي، وتُحتــذى في تعــدد الأغراض ووحدة النســيج، 

فسجل تجربته الذاتية، ووصف رحلته ووقوفه على الأطلال، 

ورؤيته للحياة، والموت، والإنسان، وجمع في نسق واحد بين 

الغزل، والوصــف، والحكمة، والفخر، والعتــاب؛ ويأتي في 

مقدمتهــا الوقوف على الأطلال والغزل، وهذه عادة مألوفة 

عند الشعراء الجاهليين؛ يقول:

لِخَوْلَــةَ أَطْــالٌ بِبُرْقَــةِ ثَهْمَــدِ

تَلوحُ كَباقي الوَشْمِ في ظاهِرِ اليَدِ

هُم وُقوفــاً بِها صَحْبي عَلَــيَّ مَطيَّ

دِ يَقولــونَ لا تَهْلِــك أَســىً وتَجَلَّ

غُــدْوَةً ــةِ  المالِكيَّ حُــدوجَ  كَأَنَّ 

خَلايا سَــفينٍ بِالنَواصِــفِ مِنْ دَدِ

تمثل هذه الأبيات نموذجاً كلاســيكياً للقصيدة الجاهلية 

فــي بنائها التقليدي، بــدءاً من الوقوف علــى الأطلال ثم 

الانتقال إلى وصف الرحيل. ويتفوق طرفة على أقرانه بدقة 

التصوير وحيوية المشــاهد، فيجسد الحزن في صور حسيّة 

ملموســة، مؤكداً قدرته على تحويل المشــاعر المجردة إلى 

مشاهد مرئية نابضة بالحياة.

واشــتهر طرفة بقدرتــه على الوصــف، خاصة وصف 

الناقــة؛ إذ يصفهــا وصفاً دقيقــاً تفصيلياً، وكأنه يرســمها 

بالكلمات، فيصف جســدها حتى يصل إلى سرعتها، وهذه 

الأبيات من أمتع ما نَظَمته العرب في باب الوصف، ويبرز 

ذلك في قوله:

وإِنّي لََأمْضي الهَمَّ عِندَ احْتِضارِهِ

بِعَوْجــاءَ مِرْقالٍ تَــروحُ وتَغْتَدي

نَصَأتُهــا الَأرانِ  كَأَلــواحِ  أَمــونٍ 

هُ ظَهْــرُ بُرجُدِ عَلــى لاحِــبٍ كَأَنَّ

هــا ــةٍ وَجْنــاءَ تَــرْدي كَأَنَّ جَماليَّ

أَربَــدِ زعَــرَ  لِِأَ تَبْــري  جَةٌ  سَــفَنَّ

وقــد بلغ مجلس عمرو بن هند ملك الحيرة، وكانت هذه 

الصلة ســبباً في مقتله، إذ يقال إنه هجاه في أبيات أغضبت 

الملك، وكان ذلك أحد الأســباب التــي أودت به في ريعان 

شبابه.

يتضــح من شــعر طَرَفــة أن الفقر كان رفيقــه الدائم، 

فلم ينتســب إلى طبقة الأثرياء والســادة، الذين تشدّ إليهم 

الرحال، ويَكنّ لهــم الناس الوقار والهيبة، وقد صرح بذلك 

مباشرة في شعره:

فَلَوْ شاءَ ربّي كُنْتُ قَيْسَ بنَ خالدٍ 

ولَوْ شاءَ ربّي كُنْتَ عَمْرَو بنَ مَرْثَدِ

فأصْبَحْتُ ذا مــالٍ كَثيرٍ وعادَني

لِمَسَــوّدِ ســادَةٌ  كِــرامٌ  بَنــونٌ 

تكشــف الأبيات عــن وثيقــة اجتماعية تُعبّــر عن واقع 

المجتمــع الجاهلــي، إذ كانت الســيادة حكراً علــى الثروة 

والنســب، فنجده يُســمي شــخصين بعينهمــا، وهما »قيس 

بــن خالد، وعمرو بن مرثد«، وهذا يشــير إلــى أن المكانة 

تُبــاري عِتاقاً ناجِيــاتٍ وأَتبَعَتْ

دِ وَظيفــاً وَظيفاً فَوْقَ مَــوْرٍ مُعَبَّ

قي تَريعُ إِلى صَــوْتِ المُهيبِ وتَتَّ

بِذي خُصَلٍ رَوْعــاتِ أَكْلَفَ مُلْبِدِ

ر هذه الأبيات فن الوصف عند طرفة ومدى براعته؛  تصوِّ

إذ يوظف الشبيهات المتنوعة »السفينة، والتابوت، والنعامة« 

في نســق مُتماســك، ما حوّل وصف الناقة مشهداً سينمائياً 

نابضاً بالحركــة والصوت والانفعال، وهــذا ما جعل وصفه 

للناقة نموذجاً فردياً لا يجارى في الشعر الجاهلي كله.

ويتجلّى الفخر في ديوان طرفة، لاعتزازه بذاته وشجاعته 

وكرمه، وشــعره؛ وهذا الفخر نابع من حياته القاســية، لأنه 

الاجتماعية لم تكن مرتبطة بالكفاءة أو الشعر، وإنما بالاسم 

والنسب والمال، وفي هذا نقد ضمني لقيم مجتمعه.

ولقــد ترك طَرَفــة ديواناً لا غنى عنه في مكتبة الشــعر 

الجاهلي، ويرجع ذلك إلى شــغفه الشديد بالشعر، حتى إنه 

كان يلهيه عن رعي الإبل، كمــا ذكرت كتب التراث اعتقاده 

»أن الشــعر يحمي المال ويردّ الضائــع«، ويتّضح ذلك من 

قوله:

رَأيْــتُ القَوافــي يَتّلِجْــنَ مَوالِجاً

جَهــا الإبَرْ ــقُ عَنْهــا أنْ تَوَلَّ تَضَيَّ

هذا البيت من شــعر الفخر، وهــو فخر خاص، ويعود 

ذلــك إلــى ملكته الشــعرية التــي لا توجد عنــد كثير من 

الشعراء، ويدلّ ذلك على وعيه الباكر بقيمة الشعر ومكانته 

بين الشعراء؛ واســتطاع أن يجمع بين ثلاثة فنون في بيت 

واحد وهــي التشــخيص، والمفارقة، والمبالغــة المقبولة، 

وكلهــا خادمــة لغرض واحد، وهــو إثبات تميُّزه الشــعري 

بأسلوب لم يُسبق إليه.
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أَرى المَوْتَ لا يُرْعي عَلى ذي قَرابَةٍ

وإِنْ كانَ في الدُنْيا عَزيزاً بِمَقعَدِ

ولا خَيْرَ في خَيْرٍ تَرى الشَرَّ دونَهُ

دِ ولا قائِــلٍ يَأتيــكَ بَعــدَ التَلَــدُّ

مُعــارَةٌ إِلّّا  الَأيــامُ  مــا  لَعَمْــرُكَ 

دِ فَما اسطَعْتَ مِن مَعروفِها فَتَزَوَّ

تجســد الأبيــات ذروة النضج الفكري عند الشــاعر، إذ 

يبــدأ بتقرير حقيقي مفادها أن الموت لا يفرق بين القريب 

والبعيد، ولا يســتثني صاحب الجــاه والمكانة، ثم ينتقل إلى 

حكمة عامة أن الخير والشــر موجودان في الحياة، وينتهي 

بصورة اســتعارية مكثفة وهي قوله: »الأيام معارة«، وهكذا 

تحمل أبياته نضجاً مبكّراً في فهم الحياة والموت.

ويقول أيضاً:

لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوْتَ ما أَخطَأَ الفَتى

ــوَلِ المُرْخى وثِنْياهُ بِاليَدِ لَكَالطِّ

عــاش حياة الحرمان والصعلكة والتمرّد، ما دفعه إلى إثبات 

وجوده أمام قومه. كما نجد الفخر القبلي في ديوانه أضعف 

حضوراً وأقلّ تكراراً من فخره الذاتي؛ يقول:

ــذي يَعْرِفُنــا ســائِلوا عَنّــا الَّ

مَــمْ بِقُوانــا يَــوْمَ تَحْــاقِ اللِّ

يَوْمَ تُبْدي البيضُ عَنْ أَسْواقِها

عَمْ وتَلُــفُّ الخَيْــلُ أَعْــراجَ النَّ

صِلْدِمٍ بِــرَأسٍ  النــاسِ  أَجْدَرُ 

حازِمِ الَأمرِ شُــجاعٍ في الوَغَمْ

الفَتــى آلاءَ  يَحْمِــلُ  كامِــلٍ 

خِضَــمّْ ســاداتٍ  دِ  سَــيِّ نَبِــهٍ 

يعلــن طرفه فخــره القبلي فــي أبياته؛ فيتكلــم بصيغة 

»نحن« لا »أنــا«، ويتماهى مع قومه في الانتصار والمجد، 

وهذا يــدل على انتمائه القبلي بالرغم مــا عاناه من أهله. 

كما برع في رسم صورة بصرية مكثّفة للمعركة في شطرين 

فقط، وهذا إيجاز بليغ يستحضر حركة المعركة وصخبها من 

دون إطناب في التفاصيل. يقول أيضاً:

ــنــا  ــرٌ أَنَّ ــكْ ــمُ بَ ــلَ ــعْ ــدْ تَ ــق ولَ

آفَــةُ الجُــزْرِ مَســاميحٌ يُسُــرْ

ــنــا  ــرُ أَنَّ ــكْ ــمُ بَ ــلَ ــعَ ولَـــقَـــدْ ت

وْعِ وُقُرْ أي وفي الرَّ فَاضِلو الرَّ

يضيف إلى الموت بعداً نفســياً دقيقاً يتمثل في كشــف 

زيف الشــعور بالأمان، فالإنســان الذي ينجــو من خطر أو 

يتجاوز محنة يظنّ أنه نجا، بينما في الحقيقة ما زال ممسكاً 

بخيطٍ خفيّ بيد القَدَر، وهو قابل للجذب في أي لحظة.

استطاع طَرَفة أن يصنع موقفه الخاص في الحياة، فجمع 

في شــعره بين أطراف متناقضة ظاهرياً، ولكنها متكاملة في 

العمق، كالوصف الدقيق، والتأمّل الفلســفي، والفخر الذاتي 

المتمرّد، والفخر القبلي الذي يكشف عن انتماء لا ينقطع، وقد 

أكسب ذلك تجربته خصوصية متفرّدة. ويبقى طَرَفة بن العبد 

شــاهداً على أن عمق التجربة الشعرية يقاس بصدق المعاناة 

وحــدة الوعي، لا بطول العمر؛ فقــد رحل مبكّراً، ولكن بقيت 

أشعاره تفتح للمتلقّي آفاقاً جديدة في الدلالة والمعنى.

وتؤكد هذه الأبيات الفخر القَبلي عند طرفة، حيث يفخر 

بمنظومــة أخلاقية مُتكاملة مثل الكــرم، والحكمة، والرحمة 

بالضعيف، والشدّة على المُتكبّر، وهذه صورة شاملة لما كان 

يعتزّ به العرب الجاهليون في قِيَمهم القَبليَّة.

ولم يخلُ شــعر طرفة من الغزل الرقيق والمفعم بالحنين، 

إذ يقدم لوناً من ألوان الغزل الجاهلي، فتَغلِبه عاطفته، ويصف 

حال قلبه وهو يهفو إلى من لا يملك وصالًا منها؛ فيقول:

فَكَيْــفَ صَبَوْتَ أو تَرْجُو مَهاةً

تَـــزورُ ولا  تُـــزار  ــةً  ــمَ ــعَّ ــنَ مُ

 جَلَــتْ بَرَداً فَهــشّ لَهُ فُؤادي

فَكِــدْتُ إليهِ مِنْ شَــوْقِ أطيرُ

يعلن طرفة وجهاً آخر من أوجه شخصيته الشعرية، وهو وجه 

أكثر رقّةً وأقلّ صخَباً من فخره؛ وهنا يستســلم لعاطفته ويعبّر 

عنها بصدق محسوس، ويتّضح ذلك في صورة القلب الذي يَكاد 

»يطير« شوقاً، وهي صورة تَنُمُّ عن انفعال داخلي حادّ.

ويتطــرق إلى الحــب والغزل، حيث يســتحضر ذكريات 

الوصل والقرب، موظفاً صوراً مألوفة كـصورة »حبل الوصل، 

بي«؛ فيقول: وتشبيه المحبوبة بالظَّ

دِيارُ لِســلْمى إذْ تَصيدُك بالمُنى

وإذْ حَبْلُ سَلْمى مِنْك دانٍ تُواصِلُهْ

يمِ صيدَ غَزالُها وإذْ هي مِثْــلُ الرِّ

لَهــا نَظَــرٌ ســاجٍ إلَيْــكَ تُواغِلُهْ

وينقلنــا ذلك إلى تأمّلاته الفلســفية في الحياة والموت، 

فهــو لا ينظر إلى الحياة بنظرة ســاذجة، إنما يعي ســرعة 

زوالهــا، ويــدرك أن المــوت لا يحابي أحداً، ويجســد هذه 

الرؤية في قوله:
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رحل مبكّراً وبقيت أشعاره تفتح 
للمتلقّي آفاقاً جديدة

عنــه غنــى  لا  ديوانــاً   تــرك 
في مكتبة الشعر
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محمد ملوك
مصر

لا عــادَ بَعْدَ غَدٍ مِنْ حَيْثُ ظَنّ ولا

ولا اسْــتَراحَ بظِــلٍّ طــولَ رِحْلَتِهِ

ولا اهْتَــدى بنُجــومٍ كانَ يَعْرِفُها

ــلٍ رَجُـ إلــى  إلّّا  ــهِ  ــرآتِ ــمْ بِ ولا 

ولا أجــابَ عُيوناً كُلّما انْسَــكَبَتْ

تِــهِ  ولا بِنَهْــرِ سَــرابٍ عِنْــدَ ضِفَّ

لَ حــالًا مِــنْ نَقيضَتِهــا ولا تَبَــدَّ

لَمْ يَذْرِفِ الدّمْــعَ لَولا حَرُّ زَفْرَتهِ

لَكِنّهُ السّــيْلُ يَطْغى ثُــمّ يُرجئُهُ

يظلُّ يَخْطــو المَجانينُ الذينَ بهِ

لَعْتِ عَلَيْهِــمْ لانْتَصَرْتِ لَهُ لَــوْ اطَّ

وإنّما قُمْتِ مَعْنــىً إنْ أُعيدَ هوَى

واعَدْتِــهِ بيــنَ أيّــامٍ كَلَمْــعِ مُدىً

ومــا تَزاليــنَ تُغْريــنَ الجِهاتِ بهِ

مِنَ الصّباباتِ ألْقى بَعْضَ ما حَمَلا

إلّّا كَمــا تُقْنِعُ الحَيْرانَ.. مِنْ.. بإلى

ها زُحَلا حتّى تَوالَــتْ فَكانــتْ كلُّ

من شِدّةِ الشّوْقِ يَبْدو دائماً وَجِلا

عَلَيْهِ آبَت مَزيجاً بينَ »لا« وبَلى

الُأخرى جَنى غَيْرَ مِنْ تَعْراقِهِ بَلَلا

إلّّا كَمَنْ يَتحاشــى »ما عَدا« بِخَلا

ولا كَمَــنْ لَــمْ يَكُنْ إلّّا بــهِ بَطَلا

كشــاعِرٍ عَربــيٍّ لــم يَجِــدْ طَلَلا

ــفْحَ والجَبَلا ويملــؤونَ عَليْهِ السَّ

مِنْ دونِ أن تَهْمِسي أو تَضْرِبي مَثَلا

دَ لَمْ يُشْــبِهْكِ ظَبْيَ فَلا وإنْ تَجَسَّ

فكُنْتِ بين اللّموعِ اليأسَ والأمَلا

كأنْ أشَــرْتِ وما أحْبَبْتِ أن يَصِلا
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مَــن أنتَ.. داليةُ السّــرابِ

المَلامِــحِ ضَبابــيُّ  وَجَــعٌ 

مَواجِعــي اخْضِــرارُ  زادي 

المُدلَّى العَطَــشُ  ذلكَ  أنا 

ةِ المَحَبَّ ظَمْأَى إلى طيــنِ 

الكؤوسُ هَذي  وسَــقيمةٌ 

تَهــادَى أوْرادٍ  أفْــقُ  أنــا 

ما جِئتُ مــنْ مُدُنِ الغِيابِ

ــي ــل ــلَّ رواحِ ــتُ كُـ ــبْ ــعَ أتْ

الحَيــاةِ آلامَ  وذَرَعْــتُ 

لا نَهْــرَ أحْمِــلُ فــي دَمي

نا حَظّــي علــى وَجْــهِ الدُّ

مَنْ أنــتَ وانْتَفَضَ المَدى

أنا صَرْخَــةُ العَدَمِ العَنيفِ

جــاوَزْتُ حَــدَّ الأربَعيــنَ

ــنين وقَــرَأتُ أسْــفارَ السِّ

جَوابي يُعْيينــي  ــامَ..  حتًّ

ــرابِ ــةٌ بِــفَــمِ الــتُّ غُــصَّ

وحَنيــنُ أحْداقي شَــرابي

ــحِ الــيَــبــابِ ــاري ــب ــنْ تَ مِـ

في رُبي المَسْــرى سَحابي

انْسِــكابي إلى  التّائقــاتُ 

نــورُهُ.. فَكَشَــفْتُ مــا بي

الإيــابِ إلــى  وتُقْــتُ  إلّّا 

بَيْــنَ اقْتِــرابٍ واغْتِــرابِ

منْ العَــذابِ إلــى العَذابِ

نْيــا إهابي خــالٍ مِــنَ الدُّ

بابِ الضَّ مِنَ  الهِضابِ  حّظُّ 

وقَسا السّؤالُ على الجَوابِ

بــابِ كُلِّ  قَبْضَــةَ  تَــدُقُّ 

ومــا بَلَغْــتُ بهــا نِصابــي

فَمَــنْ سَــيَقْرأُ لــي كِتابي

قوافينا
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حسام شديفات
الأردن

لَكَ الوَقْتُ فاعْزِفْ والوجودُ سيَســمَعُ

مْتُ شاسِعٌ لكَ الوَقتُ.. كلُّ الوَقتِ.. فالصَّ

لــكَ النّايُ واللّيــلُ الطّويــلُ ونَفْخَةٌ

إذا هُ  لكنَّ ــيْــلَ  الــلّ ــخــافُ  تَ وأدْري 

فمِنْ أينَ يأتي الشّــعْرُ من دونِ عتمَةٍ

ــفْحُ ثــاوٍ بينَ جَنْبَيْــكَ خِلْتُهُ لكَ السَّ

لكَ المَشْــهَدُ المَفْتوحُ فاكتُبْ قَصيدَةً

أتــى نســيانَهُ  حاوَلْــتَ  إذا  ومــاضٍ 

طَعْمَهــا ذُقــتَ  كلّمــا  قَمْــحٍ  ــةُ  وحَبَّ

ســيَصْفرُّ هــذا الحَقلُ مهما حَرَســتَهُ

ولَــنْ يُنقِــذَ الشّــعْرُ الجميلُ مُشــرّداً

كثيــرونَ مَــرّوا كيفَ خلّــوكَ ها هُنا

خُذِ النّــايَ وانفُخْ هَلْ لَديكَ وَســيلَةٌ 

عُ ونُــحْ مثْلَما يرجــو الفــؤادُ المُلوَّ

ولكنَّ هــذا الحُزنُ لا شــكَّ أشْسَــعُ

إذا نُفِخَــتْ أبْــوابُ ماضيــكَ تُخْلَعُ

يَجِــنُّ ســتَدْري أنَّ صُبْحــكَ أفْظَعُ

وكيــفَ بلا خَــوفٍ وجوعٍ ســتُبْدِعُ

رَصيفَينِ إذْ أنتَ الطّريقُ المُشَــرّعُ

عوا تجَمَّ فالعاشقونَ  ــةً  خُــرافــيَّ

عُ ــهِ يــتَــضــوَّ ــانِ ــكّ ــا س وبَـــيْـــتٌ ب

بَكيْــتَ وكــوبٌ فيــهِ شــايٌ ونَعْنَعُ

عُ ســتُــودِّ ــذي  ال القَمْحُ  ويُــؤلِــمُــكَ 

تَقبَــعُ الخَســاراتِ  أنْــواعِ  كلُّ  بِــهِ 

فُخذْ نايَكَ المَجْروحَ وانفُخْ لِيَرْجِعُوا

عُ ــراخُ المــروِّ لتَبقــى هُنــا إلّّا الصُّ
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عَلــى كُلِّ حــالٍ سَــوْفَ أَتْــرُكُ مَقْعَدي

يحُ تُغْرِينِي ولا الكأْسُ في يَدي فَلا الرِّ

ولا الكَــوْنُ يَجْري فِي عُيــونِ حَبِيبَتي

ــدِ بَطيئــاً ولا مَمْشَــى حِصانِــي المُنَجَّ

علــى كُلِّ حــالٍ لَــنْ يُقــالَ لَقَــدْ مَضى 

مَوْعِــدِ أَيُّ  لــي  يَشْــتاقَ  بَرِيئــاً ولــنْ 

افُ قَلْبــي صَحابَتي  أَنَا الشّــاعرُ الطّــوَّ

ــدي تَــوَقُّ ــهِ  ــيْ ــل عَ أُلْــقــي  ــا  م لُ  وأوَّ

تَحمّلْــتُ أَعْبــاءَ القُــرى وهْــي صَعْبَةُ

ــدِ ــهّ ــنَ ــمْ أَتَ ــامَ لَـ ــ ــهــا الأيّـ ــهِـــدْتُ بِ شَـ

نْيا وَخُضْــتُ حُروبَها صَبَرْتُ عَلــى الدُّ

ــدي وَحِيــداً إِلَــى أَنْ شــابَ فيهــا تَجَلُّ

رَأَيْــتُ اغْتِرابــي فــي قُلــوبٍ كَثيــرَةٍ

دِ تَــــرَدُّ أَيِّ  دُونِ  مِـــنْ  ــا  ــه ــحُ ــامِ أُس

بُلوغَهُ ــدُ  ــ أُرِي شَـــيْءٍ  إِلــى  ــي  ــش وأَمْ

جــالِ ومُجْهِــدِ الرِّ عَــزْمِ  بَعيــدٍ علــى 

ــفــاً ــكــلِّ ــتَ مُ لا  ــاءِ  ــيـ ــأْشْـ لِـ حُ  أُلَـــــــوِّ

ــا يُــخــبّــئُ لــي غَــدي  ــمَّ ولا خــائــفــاً مِ

ــرٍ شــاعِ أوّلَ  لَــسْــتُ  ــي  أنّـ ــمُ  ــلَـ وأَعـ

ــوتُ.. ولــكِــنّــي أَمـــوتُ بــمُــفْــرَدي ــم يَ
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شواهد شعرية

انطلاقاً من العصر الجاهلي، نبدأ مع الشــاعر مالك بن 

حريم الهمداني حيث يقول:

يْبِ مَجْزَعا جَزَعْتَ ولَم تَجْزَعْ مِنَ الشَّ

عا ــبابِ فَوَدَّ وقَــدْ فــاتَ رِبقــيُّ الشَّ

ــهُ ــأَنَّ كَ ــوادٍ  ــ سَ فــي  ــاضٌ  ــي بَ ولاحَ 

فأَمْرَعــا جَدْبــاً  كانَ  بِجَــوٍّ  صِــوارٌ 

يعبّر الشّــيب هنا عــن انتهاء مرحلة الشــباب ووداعها، 

فيقول الشاعر إنك جزعت من الشّيب وليس من عادتك هذا 

الجزع، أي لم تكن تجزع منه فيما مضى. ورِبْقِيّ الشّــباب 

للشّــيب علامات وتغيّرات كثُر يهربون منهــا، ويحاولون إخفاءها 

وكأنهــا عيــب أو مــرض، أو نقــص يصيب الإنســان. كمــا يحاول 

بعــض الشــباب إظهارها مبكّــراً والتباهــي بها، حتى عمــدوا إلى 

صبــغ رؤوســهم بالأبيــض، ولا ســيما فــي أزماننا هــذه، بدلالة 

النضــوج والحكمــة والوقــار. وبين هــذا وذاك وغيرهمــا، كتب 

الشــعراء كثيراً، تجســيداً لما يحمله الواقع من دلالات على ألسنة 

النــاس، وما يمكن تحويله إلى دلالات يحتاج إليها الشــعراء مركباً 

للتعبير والتأويل. وظلّ الشــيب طائراً يهاجر من رأس إلــى رأس، ومن زمان إلى زمان.

له دلالات شعرية تعدّدت
في فضاءات التأويل

يب.. بصمة الزمن الشَّ
والحكمة والوقار
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أجــاد الفــرزدق فــي إعطائــه 
رمزية عالية هي رمزية الضوء



أجاد الفرزدق هنا في إعطاء الشّيب رمزية عالية، وهي 

رمزية الضوء؛ فالشّــيبُ رمز الحكمة والوقار والمعرفة، وقد 

شــبّه الشّــيب بالليل والشّــباب بالنهار، وما فضّل الفرزدق 

الشّيب إلّّا ليقينه بأنه لا عودة للشّباب، واكتفى بالقناعة بهالة 

الشّيب التي أشار إليها في بيته الثاني، فالهيبة والحكمة إن 

ذهبتا لا يعوّض خسرانهما شيء. 

وبالانتقال إلى العصر العباسي، يقول أبو العلاء المعرّي:

ــبابِ فَما لَهُ الشّــيْبُ أَزْهــارُ الشَّ

وْضِ بِالَأزْهارِ يُخْفى وحُسْــنُ الرَّ

وَدَّ الَّذي هَوِيَ الحِسانَ لَوِ اشْتَرى

ــهِ بِـــأَلْـــفِ نَــهــارِ ــتِ ــمَّ ظَــلــمــاءَ لِ

أصلُ الشّيب هنا نباتٌ يثمر ويزهر شَيْباً، وتشبيهه بالزهر 

كأنه حسنٌ وجمالٌ لا يمكن إخفاؤهما. ويتعجب الشاعر من 

شــخص يصف الشّيب بالنهار وودّ لو يبدل ألف نهار بظلمة، 

وهو برأيه لا يُبدّل بــل هو موضع جمال وافتخار. فالبياض 

بنظــره، كأنه النهار والليــل عنده كناية عن اللمّة الســوداء 

غير الشــائبة، ولا نستغرب ذلك بما أن الشاعر أعمى ومتأثر 

بوصــف الليل، بــل يكرهه أيضــاً، فإنه يتعجــب ممن يبدّل 

أوله، وقد فات وذهب بلا عودة. ثم يشــبه الشّيب بالصوار، 

وهو قطيع البقر الوحشي الأبيض وفيه سواد، أي أنه يصف 

اختلاط الشّــيب بســواد الشــعر، ثم يكمل »ولاحَ بَياضٌ في 

«.. والجوّ المكان المنخفض الذي كان  هُ صِوارٌ بِجَوٍّ سَوادٍ كَأَنَّ

مجدبــاً فأمرع، أي نبت نباته وعشــبه، فيكون الشّــيب هنا 

دلالة واضحة على انتهاء مرحلة الشباب.

ويقول الشــاعر الجاهلي علقمة الفحل في أبيات شهيرة 

له:

ني ســاءِ فَإِنَّ فَــإِن تَســأَلوني بِالنِّ

طَبيبُ ســاءِ  النِّ بِــأَدْواءِ  بَصيــرٌ 

إِذا شــابَ رَأسُ المَرْءِ أَو قَلَّ مالُهُ

هِــنَّ نَصيبُ فَلَيــسَ لَــهُ مِــن وُدِّ

يُــرِدْنَ ثَراءَ المالِ حَيْــثُ عَلِمْنَهُ

ــبابِ عِندَهُنَّ عَجيبُ وشَرْخُ الشَّ

يقدّم الشاعر في هذه الأبيات رؤيةً واقعيةً ناقدة لعلاقة 

المرأة بالرجل، جاعلًا من الشّيب عاملًا مؤثّراً في هذه العلاقة؛ 

 فهو يفتتح أبياته بخبرةٍ توحي بمعرفته العميقة بطبائع النساء.

ثمّ يربط بين الشّيب وتراجع الحظوة بقوله »إِذا شابَ رَأسُ 

هِنَّ نَصيبُ«، المَرْءِ أَو قَلَّ مالُه فَلَيسَ لَهُ مِن وُدِّ

بالبياض الســواد، والشّــيب عنده يحضر دلالة على الأزهار 

اليانعة والفوّاحة.

أمّا الخليفة العباسي أبو المظفر يوسف المستنجد بالله، 

فيقول:

وَقارُ بالشّــيْبِ وهو  عَيّرَتْني 

ــرَتْ بِمــا هُــو عارُ لَيْتَهــا عَيَّ

إنْ تَكُنْ شــابَتِ الذّوائبُ مِنّي

الأقْمــارُ تُزينُهــا  فاللّيالــي 

يقول الشاعر إن الحبيبة عيّرته بالشّيب أي بالشعر الأبيض، 

مع العلم أنــه ليس عيباً، بل وقار وهيبــة، ويدلّ على النضج 

وعمق التجربة، ويتمنّى لو أنها عيّرته بشيء هو عيب حقيقيّ. 

ثم يوضح فكرته بتصوير جميل، فيشــبّه بياض شعره ببياض 

القمر الذي يضيء الليل ويزيّنه؛ فالبياض ليس نقصاً أو عيباً، 

بل عنصر جمال وزينة، وهكذا هو الشّيب. 

الشــباب  فقــدان  عامليــن:  بيــن  يجمــع  حيــث   

 وفقــدان المــال، بوصفهمــا ســببين لانصــراف المــودّة.

ويؤكّد هذا المعنى في البيت الأخير، إذ يصرّح بأنّ النســاء 

يمِلن إلى الثروة والشــباب، وهكذا يصبح الشيب سيفاً يجز 

حبل الوصال، لا علامة على النضج أو اقتراب الموت..

ومما ينســب لعليّ بن أبي طالب في العصر الإســامي 

قوله:

ــوانُ الــمَــنِــيّــةِ ــن ــبُ ع ــيْ ــشَّ ال

ــخُ الـــكِـــبَـــرْ ــ ــاري ــ وهـــــوَ ت

وبَياضُ شَــعْرِكَ مَوْتُ شَعرِكَ

ــرْ ــ ــى الَأثَـ ــل ــتَ عَ ــ ثُــــمَّ أَنـ

ــبَ عَــمّ  ــيْ ــتَ الــشَّ ــ ــإِذا رَأَي ــ فَ

ــذَرْ ــحَ ــذَرَ ال ــحَ ــال الــــرَأَسَ فَ

يوحي الشّــيْبُ في هــذه الأبيات بأنه دلالــة على الكبر 

واقتراب الأجل، فهو عنوانٌ واضح لموتٍ قريبٍ آت »عنوان 

المنية«، وســجلّ زمني يدوّن انتقال الإنسان من القوة إلى 

الضعف »تاريخ الكبر«؛ ولهذا فإن عليّ بن أبي طالب، بهذه 

الأبيات سعى إلى نصح الناس وتحذيرهم، قبل فوات الأوان، 

من علامات الشّــيب التي حين تظهــر، يجب التهيّؤ لها من 

أجل الاستعداد للرحيل؛ فبياض الشعر هنا رمز الموت.

وفي العصر الأمويّ، يقول الفرزدق:

هُ وادِ كأَنَّ ــيْبُ يَنهَضُ في السَّ والشَّ

نَهــارُ بِجانِبَيْــهِ  يَصيــحُ  لَيْــلٌ 

مَــنْ باعَــهُ ــبابَ لَرابِــحٌ  إِنَّ الشَّ

لِبائِعيــهِ تِجارُ لَيــسَ  ــيْبُ  والشَّ
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دلالات

ــيْب عند المعرّي نبات  أصلُ الشَّ
يثمر ويزهر شيباً

عند أبي فراس الحمداني ليس 
دلالةً على الكبر



الشــيبُ عند أبــي العتاهية كأنه بصمــة طبعت على مرّ 

الزمن، لا يمكن إخفاؤها بالحنّاء ولا بالصبغات الملوّنة، فهو 

لن يفارق أهله إلّّا حيــن يفارقون الحياة، وكأنه كتب عليهم 

أن لا يرحلوا عن هذه الدار إلّّا ممسكين بيديه، وكأنه يحملُ 

يْبُ  مفتاح الدار أو يعرف طريق السفر عنها » لَنْ يَرْحَلَ الشَّ

عَــن دارٍ أَلَمَّ بِها«، لذا فالشــيبُ هنا أثــرٌ ثابت لا يزول ولا 

لَ عَنْها صاحِبَ الدّارِ«.  يمّحي إلّّا بالموت »حَتّى يُرَحِّ

والشّيب آخر محطة للإنســان، يأتي بعدها الموت وكأن 

الشاعر يتخذ منه دلالة وعظية، فلا يقتصر على كونه علامة 

دالّة على تقدم العمر بل يتحول إلى تذكير صريح بالمصير 

المحتوم أي الموت، وضرورة الاستعداد للآخرة، وأي محاولة 

لإخفائه لا تغيّر من الحقيقة شــيئاً، بل هي تهرّب واضح من 

مواجهة الزمن.

ومن أبياته الشهيرة التي يعّبر فيها عن حنينٍ عميق إلى 

مرحلة الشباب، وشدّة تعلقه بالماضي، قوله:

ألا لَيْتَ الشّــبابَ يَعــودُ يَوْماً

لُأخْبِــرَهُ بِمــا فَعلَ المَشــيبُ

فــا يكتفــي هنا بالحنين، بــل يتجاوزه إلى الإحســاس 

بالنــدم، ويتمنّى لو يعود الشــباب حتى يخبــره بما فعل به 

المشــيب من تغيرات قاســية، فيصبح الشّــيب رمزاً للتحول 

المؤلم من القوة إلى الضعف.

ثــم نحــطّ رحالنــا فــي العصــر الحديث مع الشــاعر 

الفلسطيني خالد أبو حمدية، وأبياته التي يقول فيها:

نَـســيـــتُها أنا لا ما زِلْتُ أذكرُها

مَلامِحــاً بقضــاءِ اللــهِ أعبُرُهــا

يْبِ مُحْتَجِبٌ نَقَشْــتُها وبَريدُ الشَّ

والآن أسْــفَرَ قَوْلي كَيْفَ أُنْكِرُها

الشّــيب برغم أنه جاء نقيضاً لمرحلة الشــباب التي كان 

فيها محتجبــاً، فإنه تجلّى نقيّاً ظاهــراً كدلالة الصبح، غير 

وممّا قاله أبو فراس الحمداني:

ــيْبَ لاحَ فَقُلتُ أَهلًا رَأَيتُ الشَّ

ــبابا عــتُ الغَوايَــةَ والشَّ وَوَدَّ

وما إِن شِــبْتُ مِن كِبَــرٍ ولَكِن

ةِ ما أَشــابا رَأَيْــتُ مِــنَ الَأحِبَّ

يســتقبل أبو فــراس، الشّــيب بترحيب لافــت: »فقلتُ 

أهــاً«، ثم يصرّح بأن هذا الشّــيب لا ينبع من الكبر »وما 

إن شــبتُ من كِبَرٍ«، بل هو نتيجة صدمات عاطفية »رأيت 

مــن الأحبّة ما أشــابا« وهذا علامة على شــدة تأثره بهم. 

فالشّــيب عنــد أبي فراس، ليــس دلالةً علــى الكبر، وإنما 

هو شــيبُ القلــب إثر طعنات الأحبّــة وخذلانهم؛ فقد ودّع 

مرحلة حافلة بالشباب والغواية والحبّ والشغف والاندفاع، 

أنّ ســفوره يكون أكثر جلاءً ووضوحاً، وقد أتى الشيب عند 

الشــاعر هنا رمــزاً للملامح والعمــر والذكريات، أي ملامح 

حبيبته التي حفظها أو نقشها قبل المشيب.

ونختم مع الشاعر السوري مردوك الشامي، وقوله:

سأسْلُكُ المَحْــوَ دَرْباً.. قد أُريقُ دَمي

كَيْمــا أحَــرّرَ مِــنْ قَيْدي أنــا ذاتي

يا لَعْنةَ الشّيْبِ أقْلامي غَدَتْ وَجَعي

وحــانَ أحْمِلُ كَــيْ أرْتــاحَ مِمْحاتي

اتخذ الشــاعر هنا من الشّــيب دلالة مختلفة تماماً، فقد 

جاء عنده رمزاً للكتابة وتعبيــراً عن الأقلام، وقد وصل إلى 

مرحلــة أصبحت الكتابــة عنده لعنة، وتحولــت إلى مصدر 

للوجع، بدل أن تكون ســبيلًا للراحة، فلم تعد متنفّساً يخفف 

عنــه الضيق، بل عبئاً على أيامــه المتبقية، ولهذا فإنه فضّل 

اللجوء إلى الممحــاة، علّها تخفي ملامح الكبر والألم الذي 

يعيشه، وتحرر ذاته من القيد.

لقد جاء الشّيْب محمّلًا بدلالات كثيرة جعلته صورةً للوقار 

والنضــوج، ورمزاً لانكســار القلب بفعل الخــذلان، وعلامة 

على الجمال، ومدعاة للفخر والتســامي، ودلالة على الزهرِ 

والنبات والثمر، وتعبيراً عن الكتابة والأقلام، وسبيلًا للنصح 

والعِظة، وصوتــاً للزمن وتغيراته. وقد حظــي عبر العصور 

باهتمام الشــعراء الذين وظّفوه في قصائدهم، وجعلوا منه 

أرضاً خصبة للكتابة، ومســاحة شاســعة لولادة المعاني التي 

تتآلف مع مشاعرهم وتجسّدها، فكان للشّيب حضوره اللّّافت 

واستخداماته المختلفة.

ليستقبل شيبه بعد انكسار القلب وحسرته على أحبّة فارقوه، 

وهنا أعطى الشّــيب دلالة مجازية على التجارب القاســية 

فــي الحب والحياة، فالشّــيب لا يرتبط بتقدم العمر، بقدر 

مــا يرتبط بالخــذلان والألم. وهكذا يغدو رمزاً للانكســار 

الداخلــي ونضــج التجربة، ودلالةً على تحــوّل داخلي من 

براءة الشباب إلى وعيٍ مثقلٍ بالألم.

وقد وجدنا حضوراً لافتاًَ للشّيب عند أبي العتاهية، حيث 

يقول:

يْبِ بِالحِنّاءِ تَستُرُهُ يا خاضِبَ الشَّ

سَــلِ المَليكَ لَهُ سَــتراً مِنَ النّارِ

يْبُ عَن دارٍ أَلَمَّ بِها لَنْ يَرْحَلَ الشَّ

لَ عَنْهــا صاحِبَ الدّارِ حَتّى يُرَحِّ
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دلالات

ــيْب عنــد الهمدانــي دلالة  الشَّ
مرحلة  انتهــاء  علــى  واضحــة 

الشباب



العنوان يوجز ضياع الشّاعر

يظهــر عنــوان النّصّ »جهــات الأرض« التّشــتّت الّذي 

يســيطر على الشّــاعر، وهذا يعبّر عن غربــةٍ روحيّةٍ كبيرة، 

وينتــج من غياب القــدرة على التّأقلم مــع الواقع المعيش، 

والظّلمة الّتــي تحيط به، فعندما تكــون المطالب أكبر من 

ع، وتتجاوز القدرات المتاحة، يولد في نفس  الممكن والمتوقَّ

الإنســان إحساسٌ بضياع الوجهة والمقصد، وتضيق المسافة 

أمام عينيه على الرّغم من اتّســاعها، فيلجأ إلى الكلمة علّها 

تفسح المجال أمامه ليفصح عمّا استنزف روحه من تراكماتٍ 

شعوريّة، وهذا ما أحالنا إليه العنوان مباشرة بعد قراءته.

فنّيّة النّصّ ودلالاتها

يشكّل تســاؤل الشّــاعر الّذي افتتح به قصيدته تجسيداً 

فعليّــاً لفكرة غلبة العاطفة علــى العقل والمنطق، فهو يدرك 

جيّداً أنّ الماضي لن يعود، غير أنّ شوقه تفوّق على التّقبّل، 

وهذه حال الملتاع حين تحمله خيالاته إلى ما يرجو ويتمنّى، 

فيظــلّ متعلّقــاً بآمالٍ غير قابلة للتّحقّق، ولكنّ شــيئاً ما في 

داخلــه يدفعــه إلى الانتظــار، حتّــى وإن كان عقيماً. وفي 

البيت التّالي تعبّر الاستعارات الثّلاث عن وصوله إلى مرحلة 

ت كلّ أبواب الفرج أمامه، في حين اتّسع  الاختناق، فقد سُدَّ

جرحه وزادت رقعته )رقعة جرحه تتوسّع(:

ما حيلَةُ المُشــتاقِ كَيْفَ سَــيَقْنَعُ

أنّ الزّمــانَ إذا مَضــى لا يَرْجِــعُ

ضاقتْ جِهاتُ الأرضِ في عَيْنَيْهِ

عُ  وانكمشتْ ورُقْعةُ جُرْحِهِ تَتوسَّ

عُرِف الشّــعراء في عصر ما قبل الإســام بالوقوف علــى الأطلال في مطالع 

قصائدهــم، وحفلــت نصوصهم بالحنين إلــى الأحبّة الّذيــن غادروهم، وقد 

ارتبط ذلك بحياة البداوة الّتي عايشــها الإنســان حينئــذٍ؛ إذ أجبرته عوامل 

الطّبيعــة على التّنقّل الدّائم، وهذه ســمة تبرز كمَّ العاطفــة التي يتميّز بها 

العــرب؛ لذا لــم تنتهِ هذه الظّاهرة بــزوال حياة البداوة، بــل بقيت حاضرة 

مَت بصورةٍ  في نصوص الشّــعراء فــي العصرين الحديث والمعاصر، ولكــن قُدِّ

مغايــرةٍ شــكلًا ومضموناً؛ ولعــلّ ما نقــرأه في نصّ الشّــاعر السّــوري أحمد 

الصّويــري، المنشــور في العــدد الرّابــع والثّمانين مــن مجلّة »القوافــي«، يؤكّد مــا نذهب إليه.

يفوح نصّه بالذّكرى والشّوق 

أحمد الصويري.. يلاحق حنينه
في »جهات الأرض« 
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أولئــك الرّاحلون على كفوف الأمس كان الخير يرافقهم 

حيثمــا ذهبــوا، فالغيم ارتبط بهــم، واحتملــوا العتمة الّتي 

أحاطت بالشّــاعر، فقد شــبّه نفســه باللّيل مــع حذف أداة 

التّشــبيه ليؤكّد الصّلة العميقة الّتي تربطــه به حتّى توحّدا، 

وهنا انتقل من اســتخدام ضمير المتكلّم المفرد إلى الجمع 

»نا«، وربّما أراد أن يشــملهم به كي ينســج العالم المشترك 

بينهم، وهو عالم الظّلام الطّويل الّذي لا نهاية له:

مَرَّ الّذين على كُفوفِ الأمْسِ كانَ 

يتــوزّعُ تلفّتــوا  حَيــثُ  الغَيْــمُ 

لَمْ يُخْبِــروا شَــجَرَ الكِنايةِ أنّنا 

لَيْــلٌ يطــولُ وبَــدْرُهُ لا يَطْلَــعُ

ويتابعُ وصف حال السّــواد المكتمل الّذي تكتنفه الظّنون، 

ولا سبيلَ إلى اليقين فيه، لأنّ اليقين يكشف الثّغرات الموجودة 

لديهم، حتّى بدوا هاربين من حقيقةٍ مرّةٍ يخشون ظهورها:

نــونُ وكُلّما لَيْــلٌ تَضِــجُّ بــهِ الظُّ

لَمَسَ اليقينُ يَدَيْهِ تَسْقُطُ إصْبَعُ 

مرّةً أخرى يسترجع شاعرنا بعض الذّكريات محافظاً على 

ضمير جمع المتكلّمين، فيســتجمع بالشّــراكة معهم ما ترك 

العابرون الأوائــل، ويحاولون الحفاظ على ما يمتلكون بكلّ 

طاقتهم، ولكنّ دعاءهم غير مســموع، ولم يُسمَح لعلاقتهم 

بأن تنبتَ جيّداً وتثمرَ، بــس ظلّت مدفونةً في التّراب كتلك 

البذرة الّتي كان الغيم حاضراً لســقايتها ورعايتها، من دون 

أن تتاح لها الفرصــة لتخرج، وتبصر ضوء الصّباح في هذه 

الحياة، وبقــي الغياب خيارهم الوحيد المحتوم برغم جميع 

المحاولات:

بعدهــا ينتقــل إلى تلــك التّفاصيــل النّاتجــة من هذا 

الاختناق، وهي إعلان الحداد الذي ما زال مســتمرّاً بسبب 

هيمنة الأوجاع الّتــي حملته إليها عليه. وقد وصلت المبالغة 

حــدّاً جميلًا حيــن جعل غصن أنينه يتفــرّع ويتكاثر مع كلّ 

غسلٍ تنتجه الآهات، خصوصاً أنّها تستعين بغيومٍ كثيرةٍ لهذا 

الفعل؛ وهذه الصّورة تجعلنا أمام مشهدٍ متكاملٍ من الجمال، 

إذ يحفّز الذّهن على رسم الصّورة المُتخيَّلة البديعة:

مــا زال يلبَسُ مُنذُ أن أسْــرَتْ بهِ 

أوجاعُــهُ ثــوبَ الحِــدادِ وينزعُ

من كُلِّ غَيْمٍ تَغْسلُ الآهاتُ غُصْنَ 

لــوعِ فيَفْــرَعُ أنينِــهِ بيــنَ الضُّ

يورد الشّاعر في البيت التّالي ثلاث جملٍ اسميّة متتالية 

جعلتنا في دائرة الثّبات، فهو ولونه متعبان، وحزنهما أعمى، 

كُنّا نُطِلُّ على كُــؤوسِ الغائبينَ

أتْرَعــوا ممّــا  الأيّــامَ  نُلَمْلِــمُ 

مُنْــذُ احْتِمــالِ الغَيْمِ كنّــا بِذْرةً

بفَــمِ التّــرابِ دعاؤهــا لا يُرفَعُ

مَلّــت بَقايانا الحَنينَ ولَــمْ نَزَلْ 

نَعْدو إلــى نَرْدِ الغِيابِ ونُسْــرِعُ

يكمل مستخدماً ضمير الغائبين، فيفصل نفسه عنهم في 

الغيــاب؛ إذ بقي وحيداً بعدما ذهبوا يعدّ الجراحات، وحدها 

وجوههم الّتي احتضنتها المرآة يوماً ما تطلّ عليه كلّما مرّوا 

بباله، ومآسيهم تحفر عميقاً في داخله، إلى درجة أنّ نزفهم 

ما إن يجفّ حتّــى ينبع مجدّداً، فتعود النّــدوب إلى الحياة 

تئــنّ وتؤلــم، وكأنّ المرآة هي صوت الحقيقــة المرّة؛ وهنا 

يشــير الفعلان »يجفّ ويَنبع« إلى المدى الطّويل، فهما غير 

وبســمة حظّهما تتمنّع، وهذا الأمر لا يتبدّل لأنّ وضعه صار 

امتداداً لدموعٍ كثيرةٍ، وأوجاعٍ مكدّسة في عمق قلبه، والحظّ 

مصرٌّ على عدم الابتســام له، لذا حــاول رتقَ الذّكريات كما 

ترتق الأمّ ثياب أطفالها، لعلّها تعود مرّةً أخرى، أو في الأقلّ 

تبقى ضمن ســياق الأفكار اليوميّة الحاضرة، وقد بيّن فعل 

الرّتق مرحلة الاهتراء الّتي وصلت إليها الذّكريات من جهة، 

وحنوّه عليهــا واهتمامه بها من جهةٍ ثانيــةٍ، تماماً كالطّفل 

الّذي يخاف فقدَ أشيائه العزيزة عليه:

وأنــا ولَوْنــي مُتْعبــانِ وحُزنُنــا

نــا تتَمَنّــعُ أعْمــى وبَسْــمةُ حَظِّ

حاولْــتُ رَتْــقَ الذّكريــاتِ لَعلّها 

تَنْجو مِنَ النّسْــيانِ أو تُســتَرْجَعُ

ورَجِعْتُ مــن دَرْبِ الحِكايةِ رُبّما

أتَطلّــعُ مِثلمــا  طِفْــاً  ســأعودُ 
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تـأويـلات

العدد )86( أكتوبر 2026العدد )86( أكتوبر 2026

عنــوان النّصّ يعبّــر عن غربة 
روحيّة كبيرة



ارتباطاً مباشــراً بالحال النّفســيّة »مضــى/ يرجع، ضاق/ 

تتوسّــع، يلبس/ ينزع، الذّكريات/ النّســيان، يجفّ/ ينبع«؛ 

إذ أظهــرت التّناقضات اللّفظيّة ذلــك التّمزّق بين الحقيقة 

والمأمول، فقد بدت وكأنّها سلســلةٌ مترابطة، وكلّه مرهون 

بحضور الذّكريات والأيّام الخوالي أو غيابها وذهابها إلى 

غير رجعة.

بدأ الشّــاعر نصّه باســتفهامين »ما حيلة المشتاق كيف 

ســيقنع« وختمه باســتفهامٍ أيضاً »ماذا ينفع«، ولكنّ الفرق 

بين البداية والنّهاية أنّه كان أوّلًا حائراً وتائهاً، أمّا في الأخير 

فبــدا واثقاً حاســماً أمره، وبين أوّل بيــت وآخر بيتٍ اعتمد 

الإخبــار منوّعاً بين الجمل الاســميّة والفعليّة، وبين الأزمنة 

محصورين في زمانٍ معيّن، بل يتجدّد فعلهما بتجدّد الذّكرى 

وعدم انطفائها، ولا ســيّما أنّ آثار انكساراتهم وأوجاعهم لا 

تزال حاضرةً في صلب المرآة الّتي احتفظت بها، فلا يمكن 

طمس الحقيقة أبداً كمــا لا يمكن حذف الصّور من الذّهن 

لو أردنا الحفاظ عليها، حتّى وإن لم تعد الأجســاد موجودةً 

فعليّــاً، وفي هذا دلالــةٌ على أنّ قوّة حضورهــا يتفوّق على 

الأمور المادّيّة: 

ووُجوهُ مَنْ عَبَــروا ولم يَتلفّتوا

في صَفْحَــةِ المِرآةِ كانــت تَلْمَعُ

وكأنّهــم مِنْ جُرْحِها نَزفوا أســىً 

فــي كُلّ زاويــةٍ يَجِــفُّ ويَنْبُــعُ

وتصدّعوا فــي صَدْرِها وتوجّعوا

مِــنْ حِكْمةِ المــرآةِ أنْ يَتَصدّعوا

المتعدّدة )الماضــي والحاضر والمســتقبل(، وبهذا التّنويع 

منح نصّه حيويّة وحركةً، ولم يســمح لسكونه بالسّيطرة على 

الجوّ العامّ فيه، فبدا ســكونه انفجــاراً في وجه الآلام كلّها، 

وصرخــةً معنويّةً مدوّيةً تنقل رغبة لم يفصح عنها مبكّراً، بل 

ظلّ معلّقاً بالاحتمال، إلى أن آمن بالواقع، وبأنّ التّسليم هو 

الحلّ الأمثل له. 

يضــجّ هذا النّصّ بالذّكرى والشّــوق والحنيــن؛ إذ قدّم 

الشّــاعر رؤيتــه إلى العلاقــات بدفقٍ عاطفيٍّ كبيــرٍ تمكّن 

عبره من نقل مشــاعر الحيرة والارتبــاك والتّعلق بالماضي 

بأسلوب حارَ بين الإفصاح التّلقائيّ والكبت المقصود، حتّى 

، خصوصاً مــع تنوّع الضّمائر بين  تشــعر بأنّك بين كرٍّ وفرٍّ

المتكلّــم المفــرد، والمتكلّم بصيغة الجمــع، والغائب بصيغة 

المفــرد، ثمّ بصيغة الجمع، وفي هذا يحاول أن يفصّل حجم 

الآلام المعشّشــة في صدره، فبعد أن كانوا شركاءه في الهمّ 

صار يحمله وحيداً بعدما رحلوا، وقد أدّت الصّورة وأســلوب 

الخطاب دورهما أيضاً في تصوير حاله.

فــي البيت التّالي نقرأ نبضاً مغايــراً في اللّغة في ثلاث 

استعارات متتالية، فالشّاعر يبيّن هذه المرّة أنّ فعل الغياب 

مقصود ومتعمّد، فمع أنّهم مضوا غير آبهين بالمشاعر بقيت 

الخيالات تبســط سطوتها على معانيه، والرّبط بين المعاني 

والأجراس يحيلنا إلى قوّة التّأثير لأنّ صوت الأجراس مرتفع:

هم أطفؤوا لُغَةَ الحَنينِ ونَبْضُهم 

ما زالَ أجْــراسَ المعانــي يقرعُ 

غير أنّه اكتفى من كلّ هذه المشــاعر، ووجد أنّ العتاب 

والانتظار بلا طائل، لذا قرّر حســمَ أمــوره مقتنعاً بضرورة 

إيجــاد نهاية لهذه الحقيقة المــرّة، فأغلق الباب خلفهم بلا 

تردّد ليســلك بدايــةً جديدةً، وهنا اســتخدم ضمير المتكلّم 

المفرد لأنّه قام بالفعل وحده بعد أن اكتفى بنفسه: 

وراءهُم  الــكَلامِ  أبْــوابَ  أغلقتُ 

هــذا العِتــابُ المُــرُّ مــاذا يَنْفعُ 

موسيقا النّصّ وأسلوبه

لــم يكنْ لجوء الشّــاعر إلــى بحر الكامل إلّّا لاتّســاع 

الفرصة أمامه كــي يفرغ التّدفّق العاطفيّ لديه، فشــحنة 

الشّــوق عنده عالية، ويحتاج إلى مســاحةٍ وافيةٍ تسمح له 

بإيصال تلك النّبرة الحائرة بين التّوسّــل والحزن بسلاســةٍ 

وتلقائيّــة؛ وقد جــاء رويّ العين المضمومة مســاعداً في 

تحقيــق الغاية، فهــو قريب من صــوت البــكاء والمرارة 

المكتومــة، ويختزل الحزن الصّامت بهدوء، فلا هو مفتوح 

مطلــق، ولا هو مكســور، لذا كان في الوســط بين إعلان 

الفرح والانطلاق أو إعلان الأســى المخبّــأ بخجلٍ وتردّد. 

وقد أسهم ورود الأضداد في توليد موسيقا داخليّة مرتبطة 
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أظهــرت التّناقضــات اللّفظيّــة 
الفرق بين الحقيقة والمأمول



ومن هذا الباب ســأقف على قصيــدة »خَيْر البَراهين« 

للشاعر الســعودي د. عبدالله الخضير، والمنشورة في مجلة 

»القوافي«؛ يقول:

آتٍ أمُــدُّ يَــدَ الأقْــدارِ فــي قَلَقٍ

البَراهينِ خَلْفَ  مَدىً  وأسْتَشِــفُّ 

يختــار طريقة محددة للقول تناســب مقصــده البعيد، 

فاختياره لبنية »آتياً« لا »ماشياً«، تدلل على تقصد المجيء، 

على الرغم مما يعتريه من القلق؛ فهنا قلب الشاعر الصورة 

بكليتها، وصارت العلاقة عكسية، حيث صار الإنسان هو من 

يسهم في صنع قدره. وفي هذه الصورة بعض التمرد، ليبين 

الشــاعر لنا قدرته وجســارته وثقته بصنع المســتحيل. وفي 

الشــطر الثاني يحيلنا على العنوان »وأسْتَشِــفُّ مَدىً خَلْفَ 

البَراهيــنِ«، ويعيدنا جلياَ إليه، وكأنه يريد أن يقول لا تكتفوا 

بالظاهر، بل حاولوا استقراء ما وراءه.. أما في قوله:

كأنّنــي قَدْ عَبَــرْتُ الحُلْمَ مُسْــتَتِراً 

ــكوكِ على جِسْرِ المَيادينِ بَيْنَ الشُّ

ما عُــدْتُ أفْهَــمُ قَلْبي حينَ أســألُهُ

عَنْ صَرْخَةِ النّارِ في جَوْفِ البَراكينِ

غالبــاً حيــن نبحث عــن »الشــعرية«، نغــوص في لغة الشــعر؛ وهــل نقول 

إنــه تفكيــك للعبــارة الشــعرية بغية العثــور بيــن مكوناتهــا الصغيرة عن 

ذلــك اللهــب الخفي، أو الغامــض، أو الكامن، الذي نطلق عليه اســم الشــعر؟  

كثيــرة هي التنظيرات التي تؤســس للشــعرية علــى مفهوم الأداء الشــعري 

وأدواتــه، أو بخلــق مفارقــات ذات طبيعــة خصبــة ومتجــددة، أو من حيث 

الإجــراءات النقديــة الحديثة المســاعدة، لذلــك لا بدّ من إخضــاع أدواتنا 

النقديــة للتفكيــر المنفتح على مقولات تناســب هذا التأســيس التنظيري.

في قصيدته مسافات تخييلية وشعرية 

د. عبدالله الخضير 
يتصالـح مـع الواقـع

في »خير البراهين«
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يرجع إلى اقتناع ذاتي، وإخلاص فني، لا إلى مجرد مهارته 

في صياغة القول، ليعبث بالحقائق أو يجاري شعور الآخرين، 

بل ليغذي شاعريته«؛ فإذا كان الاحتراق داخلياً، فإن الحبس 

خارجي. والهوس يكون في العادة مرتبطاً بالحالة النفســية 

واعتياد الروح على ممارســة الحرق، لكن الشاعر أخذه إلى 

منطقة أخرى هنا فصار له »قيداً« وكأن السجن تحول سجناً 

كلياً من الداخل والخارج، ولا يستطيع الانفكاك عنه.

وفي قوله »كأنّهُ وَحْشَــةٌ وَسْــطَ الزّنازيــنِ« يزيد من 

مفهوم العزلة؛ فالزنزانة فضاء قســري لسجن الجسد، أما 

الوحشــة فهي انتهاك للروح. وكأن اللغة هنــا مادة بنائية 

حية، بها بعث الشــاعر في المشــهد السابق صورة إيحائية 

متجــددة صادقــة، تخترق الــذات، وحين قــال »أمْضي 

وحيداً« يبدو هنا اســتعادة لبدايــة القصيدة، حيث الوحدة 

صارت خياراً لا عبئاً على روح الشاعر، وهذا ما يبينه قوله 

»ولي دينٌ سَــيَحْمِلُني« وكأن الدين صار التزاماً لا بدّ من 

سداده. ثم يكمل نصه قائلًا:

فلا أخافُ مِنَ الأيّامِ إنْ بَطَشَــتْ

فَفي تَسابيحِ دَمْعي بَعْضُ مَكْنونِ

وكُنْــتُ أمْلِــكُ حُزْناً بِــتُّ أُخْبِرُهُ

أنّ الوُجودَ سَيَبْقى غَيْرَ مَحْزونِ

فيخلــق مســاحات تأويلية لا تنتهي الحالــة القولية بها، 

ولا الانبعــاث الوجداني، فيعيش هنا حالة بعيدة من الواقع؛ 

فيحتفــي بالحلــم، وكأن شــيئاً ما أعاده إلــى خوفه ليكون 

مســتتراً، وبعيداً من الأعين، ليكمل أسلوبه الخاص في خلق 

المفارقات إذ يصير العلن ســتراً »عَبَرْتُ مُسْتَتِراً«، والجسر 

المفتــرض أن يكون صلــة يصبح فضاء للتيه »مُسْــتَتِراً بَيْنَ 

ــكوكِ على جِسْــرِ المَيادينِ«، لندخل مع حالة تشظيات  الشُّ

مستمرة توصلنا إلى شكّ.

هذا الشك يؤكده بحالة اغتراب علنية في البيت التالي، 

حين يصير بعيداً من فهم حالته ومعرفة إحساسه عبر قلبه. 

فكل يقين صار عنده لغزاً. ولا يجد جواباً في حالة التساؤل، 

بــل إنه يرى »صَرْخَة النّار«، وهذه صورة لها أكثر من دلالة 

هنا؛ فلربمــا تكون صرخة النار في جــوف البراكين واقعاً 

لشاعر حين بدأ يشــعر بعدم الجدوى والاغتراب، ليترك لنا 

فســحة تخيّل عن عمق هذا الاغتراب، هنــا يتحول الداخل 

الإنســاني إلى احتراق معنوي؛ والنار لا تحرق بل »تصرخ«، 

ثم يكمل قائلًا:

وبِتُّ في هَــوَسٍ قَيْدي بهِ حُرَقٌ

كأنّــهُ وَحْشَــةٌ وَسْــطَ الزّنازينِ

أمْضي وَحيداً ولي دينٌ سَيَحْمِلُني

للُأمْنِيــاتِ إلى أقْصــى المَيامينِ

في هذا التشكيل الشعري يحاول الشاعر الانتقال بنا من 

المعنوي إلى الحسّــي بتدرج محســوب وشعرية لافتة، فمن 

الصرخــة في القلــب ننتقل إلى »القيد« في الجســد؛ وهنا 

نتذكر الناقد محمد غنيمي هلال، حين يقول »إن الشــاعر 
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تناسب مقصده البعيد

الخضير في مهرجان الشارقة للشعر العربي 2024



قصة سيدنا موسى، لكن بفارق يسير، هو أنه لا منقذ له من 

هذا البــاء، بالأخص حين جعل البيت يبــدأ بالفعل المبني 

للمجهــول أي أنــه ليس صاحب فعل وقــدرة »أُلْقِيتُ« يعني 

لا إرادة له، فنجد رابطاً خفياً، نســجه مــع عنوان القصيدة 

»حكمة الله خير البراهيــن«، أي لن تكون النجاة إلا بقدرة 

... ولا أبٌ« أي نفي مزدوج  إلهية وهذا ما يؤكده قوله »لا أمٌّ

للحماية الأرضية كلها.. ثم يكمل في قوله:

أُقِــرُّ بالذّنْبِ أجْنيــهِ يُلاحِقُني

قَدْ جاءَ مُخْتَبئــاً خَلْفَ القَوانينِ

مْتَ بَوْصَلَتي شَكَوْتُ لِلرّيحِ أنّ الصَّ

جاهٍ غَيْــرِ مَضْمونِ وأنّني فــي اتِّ

في هذه الأبيات نشــهد تحولًا معرفياً ووجدانياً في بنية 

« وهو فعل  القصيــدة، حين يبدأهــا بحالة الاعتراف »أُقِــرُّ

يقيني، وكأننا ســنواجه حالة من التطهيــر والتوجه، فيريد 

القول إن مشكلتي مع الذنوب التي لبست لباس الحق، وهذه 

ذروة المواجهــة مع الــذات، فأصبح الذنب لــه قدرة على 

الاختباء والمكر؛ ثم يقدم مفارقــة عميقة في البيت التالي 

فالبوصلة لها دلالة حركية، لكن في قوله »الصمت بوصلتي« 

هي السكون، ولم يعد للمنطق نهاية مضمونة، وهذا ما يحيلنا 

على عنوان القصيــدة أيضاً، إذ إن بوصلته هي الصمت في 

حضرة الحكمة الإلهية..

أمْشي إلى الغَيْبِ لا نَذْرٌ سَيُسْعِفُني

ولا ذُنــوبٌ سَــتَنْجو بالقَرابيــنِ

أظَــلُّ أبْحَــثُ عَن ذاتي وأسْــألُها

عَنْ حِكْمَةِ اللهِ عَنْ خَيْرِ البَراهينِ

لقد بــدأت القصيدة بالســؤال عن البراهيــن، وختمها 

بسؤال عنها مرة أخرى، فلا نذر يشتري به النجاة، والطريق 

الوحيدة هي في أعماقه وســتوصله إلى الحقيقة »لا ذُنوبٌ 

سَتَنْجو بالقَرابينِ«، وكأن اليقين قد اكتملت دائرته مع نهاية 

ينقلنــا إلــى حالة ذاتيــة خالصة، فالبطــش أعلى أنواع 

القسوة، وقد قابل هذه القسوة بسلاحه الغريب، وهو الحب 

والتســامح والدعــاء، وكادت عينــاه تقــولان كل هذا حين 

انهمرتا بلا وجل أو خجل. وهنا تتأكد الشــعرية مرة جديدة 

بالمفارقة، فالبطش يقابلها بتسابيح الدمع، فتحول الألم إلى 

عبادة، والجرح إلى ذكر. وكأن الشاعر هو المتحكم والفاعل، 

ودليــل ذلك البيت التالي حين يؤكــد فكرة الامتلاك »أمْلِكُ 

حُزْناً« أي هو السيد، والحزن هو المملوك، وتحول من متلقٍّ 

ن له، »سَــيَبْقى غَيْرَ مَحْــزونِ«، نلاحظ هنا  للألــم إلى مُلقِّ

يقينه بانتفاء الغربــة ونفيه للحزن عن الوجود كله، فالكلام 

العادي الواقع في الدرجة الصفر، تحول إلى أعلى مســتوى 

التوتــر الفني، وانزاح لدلالات تقصّدها الشــاعر في قالب 

حركــي، إدراكاً منه لماهية الغائب في روحه والالتفات إليه؛ 

ثم يكمل قائلًا:

القصيــدة، حيــن تبحث فــي ذاتك عن حكمــة الله في كل 

ما يدبره لك، فقد توالت الإشــارات فــي مضمار المفارقة 

المتوالية، وتكثفت الدلالات في المستويات القولية بتسلسل 

منــذ بداية النص حتى نهايته، فالبرهان هنا لم يكن ليحتاج 

إلى دليــل عقلي، بل هــو حالة وجودية، وفــي هذه تناصّ 

قرآنــي مع قوله تعالى }الذين يؤمنــون بالغيب{ وهو واحد 

من هؤلاء المؤمنين، وسيظل يسير على خطاهم.

فــي النهايــة إن التدليل الذي ســاقه الشــاعر من أول 

النص إلى آخره لوصف حالتــه، يؤكد رؤياه العميقة لحكمة 

الله وقدره، ويتصالح معها بصراحة، وهذا ما جعل الشــعرية 

فــي هذا النص قائمة على تراتبية النمو التي اشــتغل عليها 

الشاعر بدقة في نص متنام.

نْقِذُني أُلْقِيتُ في اليَمِّ لا أمٌّ سَــتُ

ولا أبٌ مِنْ أذى التّابوتِ يَحْميني

بالأمْــسِ كُنْتُ مَعَ الأوْرادِ مُبْتهِلًا

واليَوْمَ يُرْهِبُني مَسُّ الشّــياطينِ

يحاول أن يصعّــد رتابة القصيدة، ويخلــق توترات فنية 

بمسافات تخييلية، فطريقة خلق الصورة ألقت بظلالها على 

وجــدان القارئ، عبر الوصل في تشــكيل الفكرة »لا أم ولا 

أب«، »الأمــس واليوم«؛ وهدف الشــاعر هنــا تعظيم حالة 

الابتلاء التي يعيشــها، بعد أن عشــنا معه حالة وجدانية من 

الخــوف والقيد والتحدي، لذلك يســتدعي لنا بتناصّ لافت 
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عبدالدائم الشعراني
تشاد

ســهُ حُــزْنٌ فَما اسْــطاعَ حَمْلَهُ تَلبَّ

وَحيداً مَشَى والحُزْنُ يَتْبَعُ خَطْوَهُ

يَنوحُ حَمامُ القَلْبِ في أيْكِ صَدْرِه

ــايٌ تَـــوقّـــدَ بــاكِــيــاً ــهُ نـ ــلُ ــمــاثِ يُ

ــماءِ فَلا يَرى يُراقِبُ في وَجْهِ السَّ

وكانــتْ ورَبّــي تِلكَ آخِــرَ نَظْرَةٍ

تِي صَ مِنْكَ الوَجْهُ بَسْمَتَكَ الَّ تَقَمَّ

أَبِي.. كُلُّ شَيءٍ صارَ فِي البَيْتِ مُوحشاً

فَــإِنْ قُلْتُ يا مَوْلايَ تَسْــرِقُ دَمْعةٌ

ولي صَبــرُ أَيّوبٍ وعَيْنــا تُماضُرٍ

فإنْ قُلتُ سَهْواً يا أبي خِلْتُ صُورةً

أَكانَ اشْتِياقاً أمْ رَحى الحُزْنِ أَرْجَعتْ

إلــى زَمَنٍ كَــمْ كُنْتَ تَدْنُــو مُدَلِّلا

تُشــيرُ إلَيْنــا ثُــمَّ تَضْحَــكُ قائلًا

فَتاكَ الّذي توصيهِ بالَأمْسِ ضاحِكاً

فكُــن هانِئاً فِي جَنّةِ الخُلْدِ خالِداً

ــهُ أَعَلَّ وحينــاً  حينــاً  قَــهُ  فَمَزَّ

هُ كَخَطْــوِ صَغيــرٍ حِينَ يَتْبَــعُ ظِلَّ

فُ سَــيْلَهُ فَيَبْكــي بدَمْــعٍ لا يُجفِّ

دُ قَوْلَهُ علــى صَوْتِــهِ نَعْــيٌ يُــردِّ

جْماتِ يَنثُرْنَ حَوْلَهُ سِوى أَدْمَعِ النَّ

ــرَ شَــكْلَهُ أَرى أبَتــاهُ البَــدْرَ غَيَّ

هُ خَتَمْــتَ بِها عُمْــراً مُنِحْــتَ أَقَلَّ

غَرِيبــاً أَصَمّاً صامِتــاً لا صَدى لَهُ

طَريقــاً إِلى عَيْــنٍ بَكَــتْ لِتُجِلّهُ

ــهُ مُوَلَّ وقَلْــبٌ  يَعْقــوبٍ  ودَمْعَــةُ 

مــا قالَ سُــؤلَهُ ــى كلَّ لِطِفْــلٍ يُلبَّ

لِذاكرتــي ما أتْقَــنَ المَــوْتُ فِعْلَهُ

هُ تَدُلَّ كَــي  بِحُــبٍّ واثِقــاً  فَتــاكَ 

بَ المَرْءُ نسْــلَهُ نَعِيمــاً إِذَا مــا هَذَّ

بَكاكَ أســىً والآنَ أنْجَــبَ طِفْلَهُ

فأنتَ أبٌ لَمْ ألْقَ في الأرضِ مِثْلَهُ
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عضيب عضيبات
الأردن

ــهِ لِــيَــبْــقــى وَحــيــدا ــالِ ــع ــلُّ أفْ ك

ســياجاً كانَ  الثّقيــلُ  الفَــراغُ 

مُــسْــتَــحــيــلٌ ــهُ  ــالَ ــش ــتِ انْ ولأنَّ 

لَيْــسَ مَشْــغولًا بالأســى يَتوخّى

ــا ــداه ــوهُ مَ ــ ــهُ فِـــكْـــرةٌ أبـ ــ ـ أمُّ

غَنّــى حيــن  لِصَوْتِــهِ  واطْمأنّــا 

قَصْــدُهُ أنْ يُصيّــرَ الحُــزْنَ نايــاً

منهــا نــالَ  لِســانِهِ  فــي  عُقْــدَةٌ 

شــاعِرٌ ظلَّ فــي المَتاهــاتِ عُمْراً

تَتَجَلّى قَــصــيــدةٍ  مِـــنْ  خــائــفٌ 

غَريباً لِــلْــبــقــاءِ  مـــالَ  ــدَمــا  ــعْ بَ

ــسِ لا يُــطــيــقُ فِــراقــاً الـــذي أمْـ

ــدْ حِــصــانَ رِهــانٍ ــعُ غَـــدُهُ لَــمْ يَ

أغْلَقــوا بــابَ غُرْفــةٍ كانَ فيهــا

المُتداعــي فَراغِــهِ  فــي  نَظْــرةٌ 

لَمْ يَجِدْ في حِمى القَصيدةِ مَنْفىً

آثَــرَ المَــوْتَ عَــلَّ فيــهِ جَديدا

ــدودا ــ ــا حَــصــانــةً وحُ ــراي ــمَ وال

وخُــلــودا حِــكْــمــةً  البئرَ  ــحَ  مــنَ

أنّ بَعْــدَ الأســى غَرابيــبَ سُــودا

ــودا ــي ــةً وقُ ــبَـ ــا فــيــه رَغْـ ــس آنَ

المَزيــدا فَيَطْلُبــانِ  يَبْكــي  كان 

المَحْــدودا قَصْــدَهُ  اللــهُ  عظّــمَ 

ــةً وشُـــرودا ــطَ ــسْ ــاً وبَ ــروت ــبَ جَ

لَــمْ يُصــدّقْ خلاصَــهُ المَوْعــودا

تَــهْــديــدا ــا  ــواؤُه ــت احْ فَيَصيرُ 

ــوْجــودا ــهِ مَ ــوْنِ ــكَ ــاً لِ ــزْن هــامَ حُ

يَعــودا لَــنْ  أنّــه  اليَــومَ  أقْسَــمَ 

هيــلِ خَوْفاً مُبيدا حَقَنــوا في الصَّ

وسَــعيدا نَصيبِــهِ  مِــنْ  غاضِبــاً 

وبُــرودا هَيْبَــةً  الحُــزْنَ  تَصْبُــغُ 

وَدودا جِــــواراً  ولا  ــرّاً  ــقِ ــتَ ــسْ مُ
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أنس جلال الدين
السودان

مُغْــرَمُ فــؤادٌ  مَــأوى..  بــا  روحٌ 

دتُهُ  شَــوْقٌ بِحَجْــمِ البَــوْحِ إذْ قيَّ

قــادَتْ عُيــونُ اللّيْلِ فَجْــراً تائهاً

حينَ اسْــتَبانَ الخَيْطَ شَــدَّ وَثاقَهُ

وأنــا علــى عَهْــدي أظــلُّ مُعَلَّقــاً

أُصْلــى بهــذا البُعْــدِ كًلَّ دَقيقَــةٍ 

تَسْــري منَ الأيّامِ.. تَخْفِقُ في يَدِ

يــا خَــوْفَ أيّامــي تَمُــرُّ كَبَعْضِها

هــا بِعَدِّ هَلَكْــتُ  أسْــئلَةٌ  العُمْــرُ 

طافَــتْ بــيَ الذّكْرى نَســيمٌ بارِدٌ 

ســاحِرٌ مَســاءٌ  قَــةٌ..  مُعَلَّ صُــوَرٌ 

مُدّي حِبالَ الوَصْلِ وانْفَجِري سَنا 

عــودي فإنَّ الكَــوْنَ صــارَ مَتاهَةً

سَفَرٌ إلى المَعْنى.. بِخَطْوي يُضْرَمُ

ــمُ  حُــرٌّ بِحَجْــمِ الصّمْــتِ إذْ يَتَكَلَّ

مُ جْمــاتُ وهو يُسَــلِّ تْ بــهِ النَّ مَرَّ

طَوْقٌ مِــنْ الأضْــواءِ كانَ المِعْصَمُ

أتَلَعْثَــمُ  إذْ  التّلْويــحِ  لَهْفــةِ  فــي 

تُلْثَــمُ بِدَرْبِــكَ  دَقّــاتٌ  والقَلْــبُ 

مُعْتِــمُ  زمــانٌ  ويَرْقُبُهــا  المَعْنــى 

يُحْــرَمُ  وقَلْــبٌ  لَــةٌ  مؤجَّ مُــدُنٌ 

أرْحَــمُ تَرانــي  أجْوبــةٍ  فبــأيِّ 

فأعانِــقُ الذّكْرى.. أغيبُ وأَرْسُــمُ 

يُنْظَــمُ  وحَــرْفٌ  وموســيقا  وَرْدٌ 

ــمُ  أتَوَهَّ لا  الضّــوْءِ  لِهــذا  أرْقــى 

فِبِــكِ الحَياةُ وبي الــذي لا أعْلَمُ
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أحمد الجميلي
مصر

نَادَيْتُ نادَيْتُ، لكنْ لَـــمْ تُـــجِبْ سَبَأُ 

ــعْرُ أدْخَلَني  بُ حَيْثُ الشِّ أنا الـــمُعذَّ

رْتُ وِجْهةَ روحي حينَما شَــحُبَتْ غَيَّ

إلى صَدى فِطْرَتي الأولى إذا زَعَقَتْ

أشــدُّ صَخْرةَ أسْـــمائي علــى كَتِفي 

وتَـحْتَ ظِلٍّ ظَليلٍ حَيْثُ نَـهْرُ حكاياتي 

أمْضي ونيرانُ هَذي الأرْضِ مُشْــعَلَةٌ

لَكَــي تَـــمُرَّ خُيــولُ الشّــوْقِ آمِنَــةً 

وَطَــنٌ أهْــلٌ ولا  أقــولُ والأرْضُ لا 

قَلْبــي كَكِسْــرةِ خُبْزٍ صِــرْتُ أحْمِلُها 

أُقِــرُّ أنَّ صُراخــي صَوْتُ مَــنْ صَبَروا 

وأنّنــي رَحْمَــةٌ عَــنْ كُلّ مَــنْ حَمَلَ 

أنــا شَــهيدُ النّهاياتِ التــي اخْتُتِمَتْ 

يَقــولُ عــازفُ نــايٍ إنَّ مَــنْ هَجَروا 

لِسُــنْبُلةٍ  هُنــا عــودٌ  حَقْــلٌ  يَقــولُ 

وهــا أنــا مِثْلُهم قَدْ شِــدْتُ مَـــمْلَكَةً

ها الـــمَلُأ وجئــتُ وَحْدي إليكُــمْ أيُّ

مِن بابِ مَنْ حوصِروا بالفِكْرِ إذ قَرَؤوا

دَأُ وشَــبَّ مِنْهــا علــى إنســانيَ الصَّ

ما أَطَأُ ادِها نـــحو الـــسَّ وفَــوْقَ سُــجَّ

وتَـــحْت ظِلّ الـــمَعاني البِكْرِ أتّكِئُ 

ــو مــائــيَ الــكَــأَُ ــل ــتْ ــلُ ويَ ــي ــس يَ

ــئُ ــفِ ــطَ ــنْ وتَ إَّلَّا  بـها  أَمُــــرُّ  ومـــا 

شَــأُ علــى ضِفافِي وكَيْلا يَـــجْفَلَ الرَّ

أنــا ظِــالُ الـــحَيارى أيْنَما نَشــأوا 

لِلجائعيــنَ وبَيْــتٍ لَــوْ لــهُ الْتَجأوا

وأنَّ حُزْنــي صَلاةٌ مــا.. لــِـمَنْ بَرئوا

الأخْطــاءَ قُلْــتُ لأيّامي أنــا الخَطَأُ

بالصّمْتِ كَيْــفَ إذنْ بالصّمْتِ أبْتَدِئُ

الأحْزانَ لَـمْ يَذْكُروني حينَما هَدَأوا 

وا ما زارَها الطّيرُ مُذْ مِنْ رأسِــها امتلََأُ

لا هُدْهُــدٌ مَــرَّ بــي فيهــا ولا نَبَــأُ
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ومن هنا يغــدو حرياً بالناقد أن يرى في تجربة الحزن 

عند هذا الشــاعر، أداةً معرفية لاستكشــاف العالم وإعادة 

صياغتــه، لا الاكتفاء بالنظر إلى النمطية الإيقاعية في هذه 

القصيدة، لتعميم رؤية قاصرة لا ترى في العمود الشــعري، 

غير أنه خطاب مباشِر، ورؤية مستهلَكة.

يمنحنا النظر في ديوان »المائيون« للشاعر الموريتاني 

أحمــد شــيخنا كبّاد، فرصــةً لقياس مــدى إمكانية توظيف 

الانكســار والوجع في تجربة الحزن في القصيدة العمودية 

التــي يبدعهــا جيل الشــباب، بوصف هذه التجربة ســبيلًا 

لتعرية الواقع واســتنطاق أبعاده الثقافية، بشكلٍ تصبح معه 

القصيدة ســلطةً أخلاقيةً ومعرفيةً تســتمدّ قوّتها من صدق 

المعاناة وقدرتها على خلخلة الرتابة.

يستدعي شــاعرنا لتمثيل الحزن وســائط دلالية مكثّفة، 

يأتــي في مقدمتها رمــز الرمل والطين والريــح والصحراء 

والماء، وغير ذلك، ما يجسّــد عزلته النفسية المحمّلة بالألم، 

وهي خيار وجودي يحفظ للكلمة شرفها وقدرتها على التأثير 

والتغيير في وجدان المتلقّي، وهو مبدأ شعري يجسّده اختيار 

الشاعر لهذا العنوان »المائيون«، في إيحاء بسيولة المشاعر، 

ورغبة عارمة في كســر الجمود وضعف الخيال، بما أن الماء 

عنصــر ليونة وقدرة على التشــكّل، فتصبح الذات الاغترابية 

)الكائن المائي( قادرةً على النفاذ من مضائق الواقع القاسي 

وجفاف العاطفة، لاســتعادة جوهرية المعنى الإنساني، التي 

تشير إليها حالة الماء قبل تغيّره إلى حالات أخرى متصلّبة أو 

سيولة بألوان مستعارة تفقده القيمة الحقيقية.

في قصائده انسياب للمعنى والصّور

أحمد شيخنا كبّاد يجذبه »المائيّون«
إلى هموم الإنسانية
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لعــل أبرز ما يمكــن ملاحظته من مســتجدات القصيدة 

العمودية اليوم، إدراك شاعرها أنه يعيش في عالمٍ تختلّ 

فيه الموازين، إلى حدّ شــعور الذات أحياناً بعجزها عن 

تفســير ما يجري من أحداث؛ ولكن القصيدة بأســرارها 

ويقظتهــا تظلّ تمنحه قدرة البحــث عن إمكانات الفهم 

والاستشراف، لاسيما أنه اليوم يتجاوز مفهوم البكاء على 

الأطلال أو التفجّع الذاتي، كي يلامس جوهر الكينونة.

د. فتحي الشرماني
اليمن
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هذه الحال من الصراع إذن تعمّق في نفس الشاعر حالة 

الحزن )مكابدة ألم يدفــع للطين(، في إيحاءٍ إلى أن واقعاً 

كهذا أصبح قوّة جاذبة نحو الفناء أو العدم )عدم الرجوع(، 

بمــا أنه يفقد القــدرة على الحلم، فقوله: »فَــا أحْتاجُ لَوْنَ 

غَدي« يومئ إلى قطيعة قســرية مع المستقبل، وهو أقصى 

درجات الاغتراب؛ فالغد الــذي يمثل الأمل والانبثاق أصبح 

لديه عديم اللون والقيمة، ما يحوّل الحزن إلى حالة استلاب 

شاملة تلغي الرغبة في الاســتمرار. ومن هنا نجده حريصاً 

على لفت إنســان اليوم إلى هذه الحقيقة بقوله في قصيدة 

»حبّ مكبوت« ص93:

بينَ ولا حَــدْسٌ يُخالِجُنــا مُســرَّ

أنّا إلى رَمْلِنا المَسْــحوقِ نَنْتَسِبُ

لفظ التسرّب هنا يوحي بالضياع المتدرج »العفوي«، في 

مقابل انعدام الحدْس، الذي هو أداة التوقع والاستشــراف؛ 

فهي إذن حالــة من التيه فقد معها الناس رغبة التســاؤل، 

وأن يكــون الرمل مســحوقاً. فهو تعبير عــن درجة عليا من 

الانســحاق والتشــتّت الذهني الذي أصبح هُويّة أو سمة لا 

تفــارق العقــل العربي المعاصر، ولذلك نجده يتأســف مما 

الرمل جفاف الوعي

يمكننا في البداية أن نقف على رمزية الرمل التي تتجلّى 

عبرها فكرة الحزن بشكل أوســع، فيكون استمطار النموذج 

المنشود حلم هذا الرمل الظامئ؛ يقول في قصيدة »شظايا 

للريح« ص5:

مُنذُ اقتَرَفْتُ خُطىً أمْشي على قَلَقٍ

ملُ يُلهِمُني سِفْراً عَنِ الأبدِ لا الرَّ

مُكابــداً ألَمــاً للطّيــنِ يَدْفَعُنــي

للّّارجوعِ، فَــا أحْتاجُ لَوْنَ غَدي

كُتِبتْ التي  ومُثْقَلٌ بالأســاطيرِ 

في اللّّاشعورِ، وما ضَمّتْ مِنَ الفَنَدِ

الحركــة هنــا بوصفها وعياً وإنجــازاً وجــرأة وبحثاً عن 

الكينونــة هي في معيار العقل الجامــد خطيئة وجودية »مُنذُ 

اقتَرَفْتُ خُطىً«، بشكل أصبحت معه »الخُطى« مظهراً حرفياً 

وصلت إليه الحال في ظل هذا الموات الفكري والشــعوري، 

فهو في قصيدة »أخافُ تأكُلك الحروف« ص126 يقول:

ها الإنْســانُ مُــذْ أَزَلٍ أَتْعَبْتَنــي أيُّ

لَــمْ تَكْتَــرِثْ لِجراحٍ بِــتُّ أَنْزِفُها

فنــزف الجراح هنا حالة من الوعي تمرّد فيها الشــاعر 

على وضعية الرمل التي يستسلم لها الكثير.

الريح والاغتراب

وفــي قصائد أخرى يختار الشــاعر أحمد شــيخنا كبّاد، 

تجســيد تجربة الحزن عــن طريق رمزيــة الريح التي هي 

الفاعل الحقيقي في الشــقاء الرملــيّ، مادامت الريح هي 

التي تهيّئ الرمل لأن يبقى في حالة تشــتّت وعدم استقرار، 

لذلك يأتي خطابه مع الريح استفهامياً إنكارياً يطفح بالألم؛ 

يقول في إحدى المقطوعات ص9:

للخطأ. وجميل أن يجسّد الشاعر هذا الصراع بين أحلام الذات 

التي تغدو شظايا للريح )القلق وعدم الاستقرار(، والأساطير/ 

الطبائع والتصورات المغلوطة المترسّــبة في العفوية، يجسده 

لغوياً في هذا التماهي بين الخطى والخطأ، وهو انزياح يوحي 

بأن قلقاً بالغاً لدى الشــاعر من تغــوّل فكرة المنع وتجفيف 

الشــعور، والإبقاء على الذات فــي حالة رملية ليس فيها غير 

التشتّت وعدم الاستقرار، وستبقى الخطى محفوفة بالقلق من 

مكائد هذه الأنساق/ الأحجار التي تعرقل السير؛ كما عبر عن 

ذلك في قصيدة »عابر« بقوله ص97:

خُطاكَ مِنْ قَلَقِ الأحْجارِ تَرْتَجِفُ

وفي صَدى أُفْقِها الأنّاتُ تَنْخَطِفُ 
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يأتي خطاب الشــاعر مع الريح 
استفهامياً إنكارياً يفيض بالألم

تستمد القصيدة قوّتها من صدق 
المعاناة



لَــمْ نَرْتَجِ الإبْحارَ فــي خَلَجاتِنا

حتّــى نُعيــدَ قِــراءةَ الأشْــجانِ

فوحُ تَضيقُ عَنْ أشْيائنا هَذي السُّ

سْ مُحْتَوى الإنْســانِ إذْ لَــمْ نُقَدِّ

يتألم هنا لتصلّب المشــاعر وعدم المبالاة، متحسّراً على 

غياب المعنى الإنساني، ولذلك فهو يحثّ المتلقّي على مساءلة 

الــذات وقياس مدى إحساســها بمعاناة الإنســان المعاصر، 

ويســتدعي لذلك رمز الماء، ليكون أداة إحياء وبعث وتجديد، 

فالإبحار في أعماق النفس »الخَلَجات« يأتي لمواجهة الهموم/ 

الأشــجان وفهم كنهها، وهذا يعني أن معرفة الواقع تبدأ من 

معرفــة الذات، حين يكون الحزن بوصلة تقود الإنســان نحو 

اكتشــاف المناطق المظلمة في روحه. كما أنها إشارة إلى أن 

المعرفة الحقيقية بالذات لا تكتمل إلّّا عبر بوّابة الألم، وتفكيك 

رموز الحزن القديم؛ فالمعرفة في هذه الحال تصنع الوجود 

الرحب الذي يتّســع لأحلام الــذات وتطلعاتهــا، ومن دونها 

يتضاءل هذا الوجود ويضيق.

فهــي إذن مكاشــفة للواقع تفصح عنها ســيطرة أدوات 

النفي »لَمْ نَرتجِ، لَمْ نُقدّسْ«؛ وكأنه يريد القول: إنّ مأســاتنا 

ليســت فيما يحدث للإنســانية من انتكاسات وحسب، ولكن 

فيما أخفقت النخب في تحقيقه حتى اليوم »قِراءة الأشْجان، 

تقديس الإنسان«.

يا ريحُ مالَكِ تَكْتُبينَ صَدى الغُروبْ

حوبْ ها عُمْقُ الشُّ تَعِبَتْ خُطاكِ وهَدَّ

تَمَزّقَــتْ الغِيــابِ  إلــى  السّــائرونَ 

روبْ الــدُّ بِهِــمُ  ــرتْ  وتَعَثَّ أنّاتُهــمْ 

صَمْتِــهِ لَيْلُهــمْ فــي  يُــواري  مــاذا 

كْوى لُغوبْ ــهُ مِنْ مَكْمَنِ الشَّ هَلْ مَسَّ

يجســد هنا مأســاوية الحزن، برموز الطبيعة المعبّرة 

عن حالــة الاغتراب )الريح، الغــروب، الليل(؛ فالريح لا 

تتوقف عــن الكتابة/ تثبيت حالة القلــق، والدروب تتعثّر 

بالســائرين إلى المســتقبل، وليس في الليل غير الصمت 

المريب. وأن تكون الريح كائناً قد شاخ وطال عليه الأمد 

»قَدْ هَدّها الشّحوب«، فهي صورة أوحت بأن هذا الحزن 

قد بلــغ ذروته حتى أنهك القوى، إلــى حدّ أن الذات لم 

تعــد لديها القدرة علــى الأنين »تمزّقــتْ أنّاتهم«. وإلى 

حدّ أن الدروب نفســها أصبحت هي التي تتعثر بالمارّين 

»وتَعثّــرت بهم الدّروب«، فهي صــورة توحي بأن الحزن 

ثقيل إلــى درجة أنــه عطّل فيزيــاء المــكان، فأصبحت 

الطريق نفســها عاجــزةً عن حمل العابريــن؛ وليس ذلك 

فحســب، فالليل كذلك هــو الكهف الــذي يبتلع الأوجاع 

والأمر نفســه في قصيدة »التفاتة« التي وقف فيها على 

تلك الزوابع التي »لَمْ تَكْتَرِثْ لِمواجعِ الأحياءِ« ومضى يقول 

بعدها )ص196(:

حــاري جوعَها لِلْماءِ  حُ لِلصَّ مَــنْ ذا يُوضِّ

هنــا يعود مــن جديد إلــى الرمل ليحكي قصــة الظمأ 

الوجودي، بمــا أن الصحراء رمز إلى ذلــك الواقع القاحل 

الذي فقد الشــعور بحالة التردّي التي يعيشها، ويكون الماء 

رمزاً إلى ما ينشــده من الحرية والعدالة والتقدم والسعادة، 

وغير ذلك مما هو حلم إنسان اليوم في مجتمعاتنا.

ومــن هنا يلحّ في هذه الصــورة على البحث عن أداوت 

المعرفة التي تمنح هذا الضياع معنى »مَنْ ذا يُوضّح؟«، لكون 

الجهــل وعدم المبالاة يجعلان الاغتــراب والوجع مضاعفاً، 

فالمشكلة ليســت في هذا العطش/ الضياع بحد ذاته، ولكن 

في الجهل به وإدمان التعايش معه، ومن أجل ذلك جاء في 

قصيدة »إبحار في محنة« يستنهض الهمم قائلًا )ص99(:

هَيّــا لِنُبْحِرَ في أعْمــاقِ مِحْنَتِنا

قَدْ يُخْبِرُ البَحْرُ عَمّا فيهِ مِنْ دُرَرِ

إلى هنــا يكون قد اتّضــح لنا أن القصيــدة في تجربة 

الشاعر أحمد شيخنا كبّاد، اشتغال رمزي مدروس يتوزّع بين 

إبراز حالة الحزن والاغتراب النفسي، عن طريق رموز فاعلة 

فــي الإيحاء بالرؤية، ورموز يفصح بها عن ســبل الخلاص، 

والسير في طريق المستقبل المنشود.

وينتــج الصمت، وهو نفســه أمســى في أقصــى مراحل 

ــهُ مِنْ مَكْمَنِ الشّــكْوى لُغوبْ«.  التعــب والإعياء »هَلْ مسَّ

هذا كله يجعلنا أمام حزن قد وصل هو نفســه إلى مرحلة 

اليأس من التعبير، ولم تعد الشــكوى مجدية، وكأنه يريد 

متى؟ فإلى  القول: 

وبمثل هذا الســؤال يوجه خطابــه إلى »كانون« بوصفه 

ريح تجديد وحيوية، لكنها -ويا للمفارقة- ريح شــاخت، ولم 

تعدد تصنع غير الشــتات والتمزق؛ يقــول في قصيدة »لُعبةُ 

الوَقت« ص199:

لِماذا شِــخْتَ يا كانــونُ فينا

وأنْتَ مِــنَ البَنينِ لِــكلِّ عامِ

دُ ذاتَــكَ الأيّــامُ مَشْــياً تُجَــدِّ

وتَنْثُرُنــا على سِــكَكِ الكَلامِ

واضح هنا أن »كانون« الذي هو رمز البداية والتجديد، 

لم يعد قادراً على منح الإنسان ولادة حقيقية، ولم يعد لدينا 

من قدومه غيــر الكلمات العاجزة التي يتناثــر فيها قلقنا، 

ويتــوزّع على كل مفاصــل الحياة؛ وكيف للعــام الذي يبدأ 

بكانــون عاجز هرمٍ ألّّا يكون عاماً محكوماً عليه بالانكســار 

مســبقاً، فهــو إذن ترميز لحالة الركود واليــأس التي تجعل 

البدايات تبدو نهايات متآكلة.

الماء/ سبيل الخلاص

ثمــة قصائد يرســم فيهــا أحمد شــيخنا كبّــاد، طريقاً 

للخلاص، بتوظيفه رمز الماء توظيفاً مضاداً، ليكون الإبحار 

ســبيل النجاة من هذا الموات، كمــا هي الحال في قصيدة 

»قــراءة معادة« التي ينطلق فيها مــن رمزية الرمل والريح 

أيضاً، ولكنه يتركها بعد بضعة أبيات ليقول ص12: 
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استراحة الكتب

عاجزةً  نفسها  الطريق  أصبحت 
عن حمل العابرين



وكان هدف الشــاعر هو التنفيس عن آلامه والتعبير عن 

شــعوره بالفقد، ولا يبتغي منه عطاء، كما في المديح. وبهذا 

الغــرض عبّر الشــعراء عــن  لواعج أنفســهم وحزنهم على 

الراحلين؛ يقول ابن رشــيق القيروانــي في كتابه »العُمدة«: 

»وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجّع، بيّن الحسرة، مخلوطاً 

بالتلهّف، والأسف«. وتتخلل ذلك تأمّلات في الحياة، ونظرات 

في حقيقة الموت، وحثّ على أخذ العبرة. وكلّما كان التعبير 

موجعاً، يكون الشاعر موفّقاً. وجوهرالرثاء، كما هو معروف، 

ذكر المناقب والصفات الحســنة للفقيد؛ لذا رأى الدارسون 

الرثاء »مديح الموتى«.

 وللرثــاء أنواع منها: الأباء والأبناء، والزوجات، والإخوة، 

والمدن؛ ومما رثى الشــعراء آباءهم؛ فــي العصر الجاهلي، 

رثــى امرؤ القيس أبــاه حجر بن الحارث، حين ســمع خبر 

مقتله؛ فقال مصوّراً عظم الفاجعة:

أتانــي وأَصْحابي على رَأْسِ »صَيْلَعٍ«

ــوْمَ عَنّــي فأَنْعَما حَديــثٌ أَطارَ النَّ

ــهُ  ــلــيٍّ بَــعــيــدٍ مــآبُ ــجْ ــعِ ــتُ لِ ــلْ ــقُ فَ

نْ لي الحَديثَ المُجَمْجَما أَبِنْ لي وبَيِّ

عْــنَ عَمْــرٌو وكاهِلٌ فقــالَ أَبَيْتَ اللَّ

أَباحــا حِمى حُجْــرٍ فأَصْبَحَ مُسْــلَما

وصيلع هو اســم جبل في اليمن، »عجلي« الرجل الذي 

نقــل إليه الخبــر فوجده يلهو مع أصحابــه، فلم يتمكن من 

إبلاغه مباشــرةً، بل ظلّ متــردّداً يتلفّظ بــكلام غير واضح 

»مجمجم« حتى اضطرّ لمكاشــفته، فترك الخبر أثراً عميقاً 

غيّر خطّ حياته:

ــرْقٍ بــلَــيْــلٍ أهَــلّْ ــبَ ــتُ لِ أرقـ

الجَبَلْ بأْعلــى  سَــناهُ  يُضيءُ 

بْــتُــهُ  ــثٌ فــكَــذَّ ــدي ــانــي حَ أت

بأمــرٍ تَزَعْــزَعُ مِنــهُ القُلَــلْ

ولــم تقتصر المراثي على التحسّــر علــى الفقيد، بل 

تتجــاوز ذلك إلى تحريــض القوم لأخذ الثــأر، إذا كان 

الفقيــد مات مقتــولًا، ومن ذلــك قول ابنــة الحكيم بن 

العبدية: عمرو 

أَيَرْجو رَبيعٌ أَن يؤوبَ وقَدْ ثَوى

قِ شِــلْوُهُ بمُطبِّ حَكيــمٌ وأَمْســى 

لوا فــإِنْ كُنْتُــمُ قَوْماً كِرامــاً فَعَجِّ

لَهُ جُرْأةً مِنْ بأسِــكم ذاتَ مَصْدَقِ

فَإِن لَم تَنالوا نَيْلَكُمْ بِسُــيوفِكُمْ

فكونوا نِســاءً في المَلاءِ المُخَلّقِ

من الأغراض المعروفة في الشعر العربي

رثاء الآباء..
قصيدة الحنين وإشارات الغياب
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منــذ أن أدرك الإنســان الحقيقــة المطلقــة الثابتة أنّ كل حــيّ على وجه 

الأرض محكــوم بالمــوت، ظهــر نــدب الموتــى، فــي الحضــارات القديمة؛ 

وأوّل أثــر وُجد بــه هذا الندب، كان فــي ملحمة »جلجامــش«، عندما ندب 

»جلجامــش« صديقــه »أنكيدو« فــي الحضــارة البابلية، قبــل أربعة آلاف 

عــام.  ثــم تحــوّل النــدب إلى غرض شــعري صــار مــن الفنــون المعروفة 

فــي الشــعر العربي، وهــو الرثاء، الــذي يتميّز عــن بقية الأغــراض كونه 

ينطلــق مــن تجربــة شــخصية صادقــة صدقــاً شــعورياً، وفنّيّــاً، وواقعياً.

عبدالرزّاق الربيعي
سلطنة عُمان



وحزن أبو العلاء المعري )973-1057م( على فقد والده 

)عبد الله بن سليمان(، فرثاه بقصيدة »نونية«، عبّر بها عن 

ألمه؛ ولم تخل من إشارات فلسفية:

مَضى طاهِرُ الجُثْمانِ والنّفْسِ والكَرى

دْنِ وسُهْدِ المُنى والجَيْبِ والذّيْلِ والرُّ

فَهلِ أنْتَ إنْ نادَيْتُ رَمسْــكَ ســامِعٌ

نداءَ ابنِكَ المَفْجوعِ بل عَبْدِكَ القِنِّ

وأحْمِلُ فيكَ الحُــزْنَ حَيّاً فإنْ أمُتْ

وألْقَكَ لَمْ أســلُكْ طرِيقاً إلى الحُزْنِ

الفُــؤادُ مَسَــرّةً يَهْــوى  وبَعْــدَكَ لا 

وإن خانَ في وَصْلِ السّرورِ فلا يَهْني

وفي العصر الحديث رثى أحمد شــوقي )1932-1868( 

أبــاه الذي رحــل ســنة 1897، بقصيدة جــاءت وفق بناء 

سردي، ركيزنه الحكاية والحوار، فيذكر أن هناك من لامه 

لأنّــه لم يكتب مرثية في والــده، وكان ردّه صاعقاً؛ مؤكّداً 

عظــم الحدث الــذي كاد أن يفقده عقله، ويشــلّ تفكيره، 

فقال: 

أَرْثِ أَبــي لَــمْ  لِــمَ  سَــأَلوني 

دَيْــن أَيُّ  دَيــنٌ  الَأبِ  ورِثــاءُ 

أَظلَمَكُــم مــا  اللُــوّامُ  هــا  أَيُّ

أَيْنَ لي العَقْلُ الَّذي يُسعِدُ أَيْن

لٌ يــا أَبــي ما أَنــتَ فــي ذا أَوَّ

كُلُّ نَفْــسٍ لِلمَنايا فَرْضُ عَيْن

أَنــا مَــنْ مــاتَ ومَنْ مــاتَ أَنا

تَيْــن لَقِــيَ المَــوْتَ كِلانــا مَرَّ

وتقول دختنوس بنت لقيط التميمي، الشــاعرة العربية 

التــي تنتمي لقبيلــة بني دارم، في رثــاء أبيها الذي قتل 

في يوم »شــعب جبلــة«، المعركة التي وقعــت قبل مولد 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنحــو 19 عاماً، بين عبس وذبيان، تعيّر 

قومها لأنهم لــم يأخذوا الثأر من قاتلــي أبيها »لقيط«، 

وتصفهــم بالجبن والخذلان، وتشــبّههم بالظبية المذعورة 

التي خرجت لصياديها مــن مخبئها خوفاً، فصارت صيداً 

لهم: سهلًا 

هــا الوَيْــاتُ وَيْلَــةَ مَــنْ بَكى ألا أيُّ

لَضَرْبِ بَني عَبْسٍ لقيطاً وقَدْ مَضى

لَقــدْ ضَرَبــوا وَجْهــاً عَلَيْــهِ مَهابَةٌ

مُّ الجَنــادلُ مَنْ تَوى  ولا تَحْفَــلُ الصُّ

وعدّدت صفاته النبيلة، وشــجاعته فــي قصيدة أخرى، 

وكان ســيّداً في قومه يلقّب »الأغرّ«، وبســقوطه من فرسه 

ســقط واحد من قادة »خِنْدِف« الذي هو لقب لقبائل مضر 

والمنتمية لها، مثل قبائل تميم:

ويعبّر الشــاعر اللبناني بشارة الخوري )الأخطل الصغير 

1885-1968( عن إحساســه بفقد والــده عبدالله، الذي لم 

تجــفّ دموعه حزناً عليــه، منذ أن غادر الحياة، مســتذكراً 

مناقبه، وأهمّها تجاوزه عن المسيئين: 

ــتْ لَكَ العَبَـــراتُ أبَتــاهُ مــا جَفَّ

يَـــوْمٌ عَـــلَيَّ ولا انْقَضَتْ زَفَراتُ

لَـــوْ كانَ يُفْدى بالحَياةِ فَدَيْتُـهُ

دى قُدراتُ أَوْ كانَ تُمْلَكُ فــي الرَّ

نْ أَساءَ مُجـــاوِزاً يا صـــافِحاً عَمَّ

مِـــنْ غَـــيْرِ ما حِقْدٍ ولا عَثَـراتُ

أما الشــاعر اللبنانــي إيليا أبو ماضــي )1957-1890( 

فقــد رثى والده مظهــراً حزنه، فبعد فقــده انهارت أحلامه 

كبيــت مبنيّ من التبن، وغلّفت مرارة الفقد حياته، وأحاطت 

بحواسّــه، فصار لا يســمع غير أصوات النوادب، ولا يتذوّق 

غير طعم الموت، لأنه فقد ملاذه وركن حياته؛ فقال مخاطباً 

والده: 

عَثَــرَ الأغَرُّ بِخَيْرِ خِنْدِفَ كَهْلِها وشَــبابِها

لِرقابِها ــهــا  ــكِّ وأفَ ــا  ه ــدُوِّ ــعَ لِ هــا  وأضَــرِّ

وقَريعِهــا ونَجيبِها في المطُبْقــاتِ ونابِها

ورئيسِــها عِنْدَ المُلوكِ وزينِ يَوْمِ خِطابِها 

ورثت الشــاعرة المخضرمــة أروى بنت عبــد المطلب، 

والدهــا، فحيــن دنت المنيّــة من عبد المطلب بن هاشــم 

القرشي، جدّ النبي صلى الله عليه وسلم وشعر باقتراب الأجل، طلب من ابنته 

أروى أن ترثيه بعد أن يموت، فقالت: 

بكَتْ عَيْني وحُــقَّ لَها البُكاءُ

تُهُ الحَياءُ علــى سَــمْحٍ سَــجِيَّ

على سَــهْلِ الخَليقَــةِ أبْطَحيٍّ

تُــهُ العَلاءُ نِيَّ كَريــمِ الخِيــمِ 

اضِ شَيْبَةِ ذي المعالي على الفَيَّ

أَبيــكِ الخَيْرِ لَيْسَ لَــهُ كِفاءُ

طَويــلِ الباعِ أَمْلَسَ شَــيْظَمِيٍّ

تَـــهُ ضِــيــاءُ ــأَنَّ غُـــرَّ ــ ــرَّ كَ ــ أَغَ
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رثــى امــرؤ القيس أبــاه حجر، 
حين سمع خبر مقتله



 لَــمْ تَزَلْ تَمْــأ العَبــــاءةُ بَيْتي

مَــنْ تُرى يَمْــأُ العَبــاءةَ غَيْرَك 

ويستحضر الشاعر الأردني عبد المنعم الرفاعي )1917-

1985( ســيرة والده طالب أحمد الرفاعي، معبّراً عن محبته 

له، ويصف مشاعره حينما شاهده مسجّى بلا حركة:

ولِسانا جِــسْــمــاً  ــدُ  الــهــامِ ــهــا  أيُّ

نْيــا جَــالًا والزّمانــا  خَلّــفَ الدُّ

نَظْــرَةً إلّّا  جَفْنَيْــهِ  مُغْمِضــاً 

تَنْطِــقُ المَــوْتَ حُنُــوّاً وحَنانــا

وعلــى جُثْمانِهِ السّــاجي النّدى 

والسّنا الضافي الذي بالأمْسِ كانا

ويرى الشــاعر الســوري حســين العبدالله، أن لا شيء 

يعوّض عن الأب، مســتذكراً عندمــا كان طفلًا يلاعبه، حتى 

انحنى ظهره من كثرة ما حمله:

رى عَنّي طَوى بَعْضَ نَفســي إِذْ طَواكَ الثَّ

وذا بَعْضُهــا الثانــي يَفيــضُ بِــهِ جَفْنــي

ضَــتْ فَتَقَوَّ دى  الــرَّ فيــكَ  خانَنــي  أَبــي 

التِبْــنِ مِــنَ  كبَيْــتٍ  أَحْلامــي  مَقاصيــرُ 

ــةِ فــي فَمــي فلَيْــسَ سِــوى طَعْــمِ المَنِيَّ

ــوادِبِ فــي أُذْني ولَيْــسَ سِــوى صَوْتِ النَّ

ــي ــن ــأَنَّ ــكَ ف ــا  ــه ــتُ ــلْ قُ ــا  مـ وإِذا  أَبــــي 

رُكْنــي مَــاذي ويــا  أُنــادي وأَدْعــو يــا 

ولم يكتف الشــاعر التونسي أبو القاسم الشابّي )1909-

1934(، عندما رثى والده الشــيخ محمد الشابّي الذي توفي 

عــام 1929، بقصيدة واحدة، بل بقصيدتين هما: »يا موت« 

و«ما كنت أحســب بعد موتك يا أبي«، وفيهما يعكس نظرته 

للمــوت، الذي كسّــر أجنحته، وقصم ظهره، واصفاً شــعوره 

بعــد رحيل والده وحياته التي انقلبت بعــد وفاته؛ لكن هذا 

الحــدث لم يحدّ من بحثه عن الجمــال، إذ جعله يقبل على 

لــو أمْطَــرَتْ ذَهَباً مِنْ بَعْــدِ ما ذَهَبا حبّ الحياة، والشرب من منابع عذوبتها بقلب خافق:

لا شَــيْءَ يَعْدِلُ في هــذا الوجودِ أبا  

مــا زِلْتُ في حِجْــرِهِ طْفَلًا يُلاعِبُني

تَعِبــا كُلّمــا  لــي  بَسْــمَتُهُ  تَــزْدادُ 

لَــمْ يَحْنِ ظَهْــرَ أبي مــا كانَ يَحمِلُهُ

لكــنْ لِيَحْمِلَني مِــنْ أجْلــيَ انْحَدَبا

لقد اختلفت الموضوعات التي تطرّق إليها الشــعراء في 

رثاء آبائهم، فمن لوعة الفقد والتوجّع، إلى ذكر مناقب الأب، 

وصفاتــه الجليلة، ووصف مرارة الحيــاة التي غدت لا تطاق 

بعــد رحيله، وهذه المرارة لم تكســرهم، بــل أعطتهم دافعاً 

للحياة. وكثيراً ما يستذكر الشعراء في مراثيهم للآباء طفولتهم 

وحنوّهم عليهم، لتكون تلك الذكريات متنفّساً وملاذاً يخفّف 

وطأة شــعورهم بالفقد، وبعضهم جعلوا تلك المراثي جسوراً 

تعكس نظرتهم للحياة، وفلسفة الموت، فخلعوا معطف الحزن 

وارتدوا معطف الحكمة، فتغلّبوا على أحزان الفقد.

ما كُنْتُ أحْسَبُ بَعْدَ مَوْتِكَ يا أبي 

بالأحْــزانِ عَمْيــاءُ  ومَشــاعِري 

أنّــي ســأظْمأُ لِلْحَياةِ، وأحْتَســي 

شْــوانِ النَّ جِ  المُتَوهِّ نَهْرِهــا  مِــنْ 

خافِــقٍ بقَلْــبٍ  نْيــا  للدُّ وأعــودُ 

ــانِ ــح ــراحِ والألْ ــ لــلــحُــبِّ والأفْـ

ولِكُلِّ ما في الكَوْنِ مِنْ صُوَرِ المُنى 

والأشْــجانِ الأهْــواءٍ  وغَرائــبِ 

ــنونُ وأقْبَلَتْ  حتّــى تَحرّكَتِ السِّ

ــانِ فِتَــنُ الحيــاةِ بسِــحْرِها الفنَّ

ويرثي الشــاعر الســعودي الأمير عبدالله بن فيصل بن 

عبــد العزيز آل ســعود )1922-2007( والــده الملك فيصل 

بن عبد العزيــز، بعد عام من رحيله عام 1975، مازجاً بين 

عواطفه نحوه أباً، ومشــاعره كونه ملكاً، فيقف عاجزاً حائراً 

لا يقوى على حبس دموعه، فيلجأ إلى الخالق، طالباً منه أن 

يسكنه الجنّة ويمدّه بالصبر: 

كَيْفَ أقْوى على احْتِباسِ دُموعي 

وأنــا لا أخــافُ فيــكَ اللّّاحــي

كَيْفَ أنْساكَ يا أبي.. كَيْفَ يَمْحو

مِــنْ خَيالــي خَيالَكَ الحُلْــوَ ماحِِ

هولُ أمْســى نَديمي  لَيْس لي والذُّ

احــي فَضَّ وأدِهِ  رُغْــم  والأســى 

غَيْــرُ ربّي أرْجوهُ مَــدّيَ بالصّبْرِ

ولُقْيــاكَ فــي الجِنــانِ الفِســاحِ

ويتساءل الشاعر سميح القاسم ) 1939-2014(، مخاطباً 

روح والده معبّراً عن اتحادهما، في الحياة والممات:

كانَ قَبْري فَكَيْــفَ أصْبَحَ قَبْرَكْ

وهــوَ سِــرّي أمْ أنّــه كانَ سِــرَّكْ

يــا أبــي والــدي أبــوي ويابــا

طَيْفُــكَ الحَــيُّ بَيْنَنــا يَتَحَــرَّكْ
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ــى هُـــدْبَـــيْـــهِ أحْــــــامٌ تَــــرِفُّ ــل ع

ــفُّ ــعِ ــمْ يَ ــ ــودُ وكَ ــجُـ ــبٌ كَـــمْ يَـ ــلْـ وقَـ

المآسي ــهِ  ــيْ ــبَ ــنْ جَ بَــيْــنَ  ــشُ  ــشِّ ــعَ تُ

يَغْفو ــراءِ  ــمْ ــحَ ال سِــيــاطِــهــا  وفَــــوْقَ 

ــهِ ــي ــه ــتَ ــشْ ــفُــهُ الـــهُـــمـــومُ وتَ تُــكَــتِّ

ــاعُ نَـــزْفُ ــق ــالإي ــكِ ف ــنْ ــضَّ رِيــــاحُ ال

ــونٌ ــك ــرَكٍ سُ ــتَـ ــعْـ ــلِّ مُـ ــ ــهُ فـــي كُ ــ لَ

ــا مِـــنْـــهُ رَجْـــفُ وايـ ــزَّ ــي كُـــلِّ الـ وفـ

ــظــايــا ــهُ فَـــــوْقَ الــشَّ ــهَـ ــقُ وجْـ يُــعَــلِّ

ــرْفُ ــ إطـــــاراً تَـــحْـــتَـــهُ رَسْـــــمٌ وحَـ

ــةِ الأوْهــــــامِ حِــيــنــاً ــجَّ ــلُ ــهُ ب ــيْ ــت يَ

يطْفو الــجُــرْحِ  ــحــارِ  بِ فــي  وحِــيــنــاً 

ــحــارى ــى الــصَّ ــهُ الــبــحــارُ إل ــلُ ــرْكُ وتَ

ــدى رِيــــحٌ وعَــصْــفُ ــمَـ ــاً والـ ــامـ رُكـ

ــداً  ــذوبُ وَجْـ ــحــوبِ تـ شَــهــاداتُ الــشُّ

ــفُّ ــلَ ــم ال الآهَ  ــلُ  ــعِـ ــشْـ ويُـ عَـــلَـــيْـــهِ 

فيَصْطَفيهِ  ــمــوسَ  ــشُّ ال ــرُ  ــمِ ــتَ ــعْ ويَ

حَتْفُ عَــيْــنَــيْــهِ  ويَجْتَبي  ــامُ  ــظَّ ال

الَأمــانــي يَــصْــطــادُ  هُـــنـــاكَ  أَراهُ 

ــجِـــفُّ يَـ لا  ــراً  ــ ــهْـ ــ ونَـ ــاتٍ  ــ ــراشـ ــ فَـ

ــي الــمَــرايــا ــى ف ــظَّ ــشَ لَـــهُ نِــصْــفٌ تَ

نِــصْــفُ ــهُ  ــنْ مِ ــا  ــواي ــنَّ ال على  وذابَ 
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تائقَــةْ قلــوبٌ  مَوْكبُــهُ  الحَــجُّ 

أمْواجُــهُ بــهِ  هاجَــتْ  إذا  بَحْــرٌ 

رُفــعَ النّــداءُ الآنَ فــي غَرْناطَــةٍ

كتابَهــا بالنّقــاءِ  تُعَطّــرُ  كــفٌّ 

وْءُ يُشرقُ مَسْجِدٌ كي يَسْــتقيمَ الضَّ

أمّــةٍ لأعْظَــمِ  ذِكْــرى  جُدْرانــهُ 

أشْــجانَهُ بــهِ  أحْيــا  وأذانُهــم 

والرّمْــلُ تاريخُ سَيكْشِــفُ نَفْسَــهُ

نَخْلَــهُ أنْبَــتَ  اللــهَ  لأنّ  صَــرْحٌ 

ومِــنَ الصّلاةِ إلى الصّــاةِ حِكايَةٌ

مَعارِفــاً الزّمــانُ  يَشْــتَعِلُ  الآنَ 

الحُــزْنُ دَهْــرٌ إذْ يَمُــرُّ سَــيَنْجَلي

جــاءَ الأميرُ وفــي يَدَيْهِ ريشَــةٌ

مــآذنٍ بِنــتُ  القَصْبــاءِ  ومــآذنُ 

والفــارسُ العَربيُّ يدخُــلُ فاتِحاً

تَنْوي النّجاةَ مــن الهُمومِ العالِقَةْ

يُلْقي إلى الشّــطِّ النّقــيِّ زَوارِقَهْ

حتّــى تُقيمَ لــهُ الصّلاةَ الشّــارِقَةْ

لتُعيــدَ أنْدلُــسَ البِــاد العابِقَــةْ

بكفــوفِ مَنْ أزْجى إليهِ مَشــارِقَهْ

اليَــومَ يَكْشِــفُ لِلْحيــاةِ حقائقَةْ

نَمارِقَهْ ألْقى عليــهِ  وسُــجودُهم 

خِيُّ حَدائقَهْ المُزْنُ السَّ يَبْعثَ  كي 

ليبُــثَّ تَمْراً مِــنْ جِهاتٍ شــاهِقَةْ

العاشِــقَةْ القُلوبِ  تُرْوى بأصْواتِ 

وثائقَةْ القَصيدِ  أنْدَلُسُ  سَــتُخُطُّ 

والحُــبُّ خلّدَ في الزّمــانِ رقائقَهْ

تَزْهــو لِتُكْمَــلَ لَوْحَةً مُتناسِــقَةْ

كانَــت لأنَــوارِ السّــامِ مُعانِقَــةْ

بالحُبِّ يَنْصُبُ في القُلوبِ بيارقهْ
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البحــور مضاربنا، نتحرك بين شــوارعها مثل مــا تبتغي في القلوب المشــاعر، ننثر فيها زهور 

الوصال، وتحتفل الأرض بالعطر حين تمرُّ خطانا على ســدرة العيد، حين نعدُّ بأحلامنا خرز الشعر، 

حين نرتب للحرف ملبسهُ، حين نلمح جيراننا يخرجون إلى الفجر مستمتعين بضوء الصباحْ. 

البحور طريقٌ، عليه نسوق الخُطا دون أن نخدش الوزن، أو دون ربكة تفعيلةٍ لا تؤدي إلى ضبط 

عزف الحروفْ. نحــن نعبر فيه كما يعبر الناس نحو المُصلّى صبيحة يوم التهاني، ترافقهم ضحكة 

العابثيــن بألعابهــم في الزقاقْ، البحور تعلّمنا أننا في الحياة رفاقْ، البحور بلا ماء يغســل من وجه 

هذي الحياة مدامعها.. لا تطاقْ.

البحور فضاءاتنا الشاســعةْ، نحلّق في ســطرها وتفاعيلها مثل طيرٍ علا للســحاب، لينثر من أفُق 

الشدو ماءً على الروح، نبذر في حقل أشطرها الحب والوصل والخير والأغنيات، ونسقيه بالأمنيات 

لتعلو المحبة مثل الســنابل في الحقل نحو الســماءْ، البحور هي الأرض، والمفردات خيولٌ تكرُّ على 

رملها ليطير غبارُ الحروف من القدح في حجر السبْقِ، يعلن عن موعدٍ للتباري، وعن موعدٍ للوصول 

إلى مبتغانا؛ فكيف ستعبر أشواقنا كل هذي التفاعيل دون شعورٍ يجمّلنا حين تعبر أرواحنا نحو خطِّ 

السباقْ.

البحور نرى في مســاحاتها الأم وهي تعدُّ العشــاء لأبنائها، وتروح إلى الباب تهرشــه إن تأخر 

واحدهم أو تغيّب عنها بُعيد قدوم الظلامْ، البحور دعاء أبٍ وهو يســقي بدمعته الأرض، يطلب من 

ربّه أن يســخّر من في الحياة لأبنائه، كي يعيشــوا عليها بأمنٍ وخيرٍ وحــظٍّ وفيرْ. البحور بها نبض 

أوطاننا، وانتماء ولاءاتنا، والحفاظ عليها بأرواحنا، فالبحور تجمّعنا في سفينة حب الوطن.

البحور نســير بها في المضامين من دون قيدٍ، فليس هنالــك بحرٌ يخصّ المديح، وليس هنالك 

بحــر يخص الهجاء، وليس هنالك بحرٌ يخص الغــزلْ، كلها تحتوينا، ونعبرها وفق 

قدرتنا في اجتياز تفاعيلها، والذي خبِر العوم فيها، سيعبرها دونما ربكةٍ واختلالْ. 

فيا بحرَنا في القوافي.. سنطرق كل المضامين فيك بلا تعبٍ أو عناء.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com

البحور.. فضاء القصيدة
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